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المیحب الاول 
مدخل الی مفھوم الوحدة والتنوع في العمل الفني 


1-الوحدة والتنوع فٰي الفن - المفھوم: 


تؤلف العناصر التشكیلیّة للفنون البصریّة المفردات الإْساسیّة الٹشی 
یستخدمھا الفنان لیشکل منھا أیاً من أعماله۔ لکن الطریقة التي ینظم بھا ھذہ 
نان عی آلتی موق قعمل انی قرآعد عن الآفر۔ بہت الاان ہین 
لعناصر من الکثلة والحجم والخطوط والنسیج الملمسی لینتج صورۃ تشبیهیّڈ 
وفي حالة أخری قد یجمع ذات العناصر بطریقة مختلفة کلیّا للإنتساج شيء 


فَقع في ھذا السیاق علی تلوّع کبیر من المنجسزات الٹ ثکیلیّة سسواء 
بالمعنی التشبیھي أو الوظیفي أو التعبیري أو الجمال الذي پھدف إليه الفآن 
فی الکثیر من الاثار الفنیّة وئکون الاوجھ التعبیریٔة والوصَٰنِیّْة العناصر 
محدودة ففي بعضھا تستخدم عناصر معپ٘نة بإعتبارھا اُجزاءمَ من عناصر 
سائدة تشکل وحدة جمالیْةء لکن من المھم ان تکون العناصر ذاتھ-ا موضع 
لاختبار بلمتمرار۔ 


ان ہین الاحتمالات الکثیرة التی تحذد إطار الوحسدۂة الجمالیّے؛ انسی 
7 الجمالی؛ فحین پتحقق ذلك نکون بازاء وحدۃ فی العمل الفنی؛ حیسث ‏ 
عق الوحدۃ الجمالة حیں نتلائم أجزاء الشيء الفني کی نظام بپمکن تیذی۔ے؛ 
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فالتظام آ و التنظیم للعناصر قد یبدو بسیطا أو مُعتداء وقد یؤسّس علی واحدۂ 
او 1ك مخ القصائسن السیّزۃ لھذہ العناصر'. 


فقد توجد الوحدة حیث یترقع ان کون قائسة فی ا التقابل أو التضاد) فاذا 
کان تکرار الخواص المتشابھة للعناصر الكَشکیلیّة پنستج وحسدۂ: فالتقاہل 
التنتاقضي یمکن ان یکون وسیلة لخلق التلوٌّع. 

والوحدۃ بالطبع لیست خاصة بإنجاز العمل التشکیلی الواحذ فسی بناءہ 
وإنما في التشابھ والثکرار للخصائص المشترکة للاعمال التي ینتجھا صسصر 
معینء فالوحدة خاصیّة کل فکر مرتبط بموضوعہ فوح٘دۃ أي فکر هي 
بالأساس وحدۃة موضوعء ثم يُبّب ھذاء وحدة منھجه أما التعدد فھو خاصیّة 
کل فکر غني وکل فکر مرن بسعی الی الإحاطة بکل ممسستویات موضوعه 
ومظاھر ھذا الموضوء: إِذا الحقیقة لا توجد علسی نفضس المظھسر وتع ذٛد 
مستویاتھا بتعدد أُوجھ الموضوع ذاتهہ 'والفکر المبدع الذي یلتزم موض وعه 
ووحدة منھجھ لکی ساد کن التوفیفیّة ویغرم في ذات الوقت بالتعذد الذي 
بسمح له بأن یظل متحرکا ونشیطاً' 


وعلی ساس من ھذہ المقولة سنکون أمام وحصدتین مثضٗ4ابلئینء وحسدۃة 
الموضوع ومستوی التعبیر عنه بإعتبارہ سلطة إنجاز لا۔-شکل الچم۹الي. 
فالموضوع الذي یعمّم فی حقبة زمنیة قد پغخادرھا فی خری؛: وی بح لیس 
ذات قیمةء وتاریخ الفن حافل بمثل ھذا التوجّھ؛ فعندما یکون الموضوع الدینی 
السائد هو الموضوع في عصر الذنهضة مثلاء تخرج الأُشکال بوحسدۃ کلیّےة 
سواء علی صعید التعبیر او الشکل (الأشکال 1ء 2). 
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وحدثه؛ وھناك بتضح إن الوسائل الفنیة لیست ثاہثة قطعاء و 
ارادیا في اللعبّة الفنیّة فقیمتھا ومعناھا بتغیران بتغیبر الزمن والسیاق: 
فالمھبمنة 'هي المکون البؤري في العمل الفنی فھي تحکم المکوٗت۔اث 



















وحدته أو 


ٴۃ التغریب؛ التغیبر والتطور التاریخي'ء 


× وعليه فان للفن في حقبة معینة حقائق تربطھ في قائون واحدہ وما تاریخ 
ن إلا ثورة دائماتہ فکل تطور جدید هو م ) يد الف المیتّٗے 
والانکجابة الاطااوتن یک ا 


إن ھذہ الفکرۃ الحرکیّة عن (لمهیمنة) وفضرّت 














فالصورة تتغیّر ونتطوّرء لیس عشوائیا ہل نتبجة تغیّر المهیمدة أي ن ھذ اك 


1 ہو مخ کی ا 

ان الفگر : : نی القائلة بان الجمالیَة لسائدة في فتر ات معینۃ قد تحکم 
بھا مویمنة تستمد مھا من الفظام اللا - فني- وتظھر آنذاك بفعسل عوامسل 
مرجعیّة دینیّة اجتماعیّة أو ؛ ادائورت قرو مر نے چیا یا 


ود تااخ سیل خاوعا 





2-المرجع وأثرہ فی الوحدة والتنوع: 


إن الخطاب التشکیلی هو دائما ہصدد قول شيء معینء وإن ھذا ال-شيء 
کیانً میثالوجیّاء ذلك إن تظاھر الحیاۃ عند شخص معین تشکل بالنےبة لنا 
وجوداً موضوعیاأً أي فی الخارج وفی إستقلال عذاء وھکذا فإن ھذہ المظ اھر 
تشکل چُزء ا کاملاً من الواقع الذی نحاول أن نتعرٹھ. 

فالفن إما ان یکون صورة عن الواقع وتخلقھا أو یَنعکس فیھسا انعکالسا 
کأنطباع شيء ما علی صفحة مرآد 'وأما أن پکون نسق للعملیات وحرکتہ(ا 
لاحداث صورۃ عن الواقع؛ وأما انھ عبارۂ عن نشاط پعکس أثر فٰ. 

إن نزعة إعادة المرجع ومطابقته أو اإختلاف معہہ لھا حق الاسبقیة فی 
تکوین الوحدۃة بحیث إن الأخذ بالنظریة القائلة إن الفن البعید عن الحیاۃ وصن 
الطببعة هو الذي لە الأولوبّة وقد پصبح أمرا تتزایسد صسعوبتھ ومع ان 
الموضوع غیر معني في تأریخیّة الأشکال الفنیّةء إلاأ ! إن ذاك لا یمنع مسن 
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المرور علی بعض الجو انب رر کی روا لی خر یسا ےکم 
الخطاب وصو لا الی الھدف الأهم. 


وعليهء نقع فيی عصور ما قبل التارپخ علی إسلوب ھنسے؛ پُعطی 
إنطباعاً بالبدائیّة وی بکثیر ویکشف عن وحدة الرؤیة الھندسیة فی العسصور 
الغابرۃ من التاریخء ھذہ الوحدة ذاتھا التي ستمیّز التطور الذي مر بھ الفن فی 
العصور الحدیثة رغم إختلاف صیرورتھا من مظاهرها الغریزیّة والإخلاص 
الحر للطبیعة الی إسلوب أکثر مرونة قد یصل حد الإنطباعیّة'. 


تدل ھذہ العملیّة في تأثیر المرجع الواحدہ الوحدة التشکیلیْة فی أزمسان 

مختلفة وھي نتاج للمعرفة في الطریقة التي بمکسن بھسا (عطاء الإئطب.اع 
البصری انرك بیرا الأاداء من عصر الی عصر تحکمهھ وحدۃ الموضوع 
وفلسفة الصورۃ: بمعنی ان المرجع یَتحکم في الصیرورۃ ویعمل یھی 
التکراریّة ہین الحٰقب وأشکال الفن فیھا. 
3- المنجز التشكیلي وسیاقاته المرجعیة: 

یمکن ع الەمل الفني رسالة فیھا لکٹیر من الشفرات التي تتحتد وتٹکشف 
من خلال السیاق الذي یحکم تلك الرسائل بنظسام یرتٌسب وحدائے المختلف: 
المسٹندۃ الی الترکیب والتوزیع في وحدات العمل الفني؛ والتي بمکن تشبیھھا 
بقوانین ترکیب الکلمات في جمل وکذلك قوانین الم۔بس والأکسل وإسارات 
المرور . .الخ حیث تخضع کل ھذہ الامور الی قواعد وقوانین سیر وفقسا 
لھا. قالسیاق کما عرفه بعض الباحثین في اللغة بأنه دراستة الکلمة داخسل 
الترکیب والتشکیل الذي ترد فيه اذ لا یظھر معنی الکلمة الحقیقي ولا تثمےّد 
دلالاتھا إلا من خلال السیاق بظروفھ المختلفة' والسیاق فی العمل الفنی یقسع 
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بین مجموعة رموز مختلفة لھا وظائف متعصددة ومعتمسدۃ علسی التکیب_ف 
والتبادل بین وحدات العمل الفني الذي یستند الی قاعسدۃ الوحدات ایاقیّۂ 
لمتجاورۂ والتي تقوم علی مجموعة من العلاقات؛ تحكم تلك الوحدات التَی 

1 التضامن لی نٹ عنما تضی لوداك یسشہا لشخرور: 
والتبادل۔ 


2. الضم والتوفیق؛ ویتم عندما لا تؤدی إحداھا بالضرورۃ الی الأُضری 
وعليه فأن الوصول الی الوحدات السیاقیّة المتجاورۃ لا یمکن أُن یتم إاً عسن 
طریق فك ھذہ الوحدات وترکیبھا للحصول علی الدلالة.. عندما توافق الدوال 
حاملة المعنی مع المدلولات الموجودۃ فی نص العمل الفنی؛ کونھا تعتمد علی 
التماسك والتجاور بین ھذہ الوحدات التي تلعب دورأً کبیسرأً فسي إستدراج 
الدلالةہ 'وتؤدي الی إنتاج نص متماسك تشتغل فیه الوحدات السیاقیّة لشّؤدی 
وظیفة تو اسئیاہ 


یتبلور لمعنی والالة في مل لفني من خلال التیّسرات والتحس لات 
التيٴتحدٹ داخل الئىص لفني والتي تستند إ إلی نمطسین مسن العلاظض۹ات 
الأشتبدالیّك :7 العلامات الإندماجیّة وکلا ھذین الئمطین من العلاقات؛ یؤدی الی 
إمکائیة تبادل المواقع بین الدال والمدلول: بحیث یصبح الدال مدلولاً ویسصبح 
المدلول دالاء وعلی ھذا اأساس فأن وحدات العمل الفني یکون فیھا 'دال واحد - 
له مدلولانء إحدھما أولي والثائي مجازي: والشکل لبلاغي یفترض مسدلولاً 
یمکن أن پُشار اليه بدالّین اعدھما حقیقي والآخر تصویري'۔_ 
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اعند دراسة العلامات 'لاہد من الثر کیز علی السیاق الداخلی الًذائی فی 
لعمل الفني أکثر من الخارجي الذي یکون تابعاً ثانوپاً یکاد ینعدم الإھتمام ب'. 
فھذا السیاق یعطي الاضاءۃ المقصودة لاي نص یدخل فیه بحیٹ یصبح العمل 
الفنی اکا تیاقی لمتلقی؛ کون ھذا الشکل ساسا منکاملا بفعسل 
وجود قوائین وقواعد تتضسّھا الأجزاء لمکونة للکل. 
ان أي علامة أو مفردۃ أیأأ کائت تخلو من الدلالة خارج السیاق الذی 
وضعت وفقھ؛ فالسیاق ھو الذي یحدّد قیمة الکلمة او المنردۂ وہمسا أن لکل 
مفردة وعلامة معائي ومضامین ودلالات لا تنتھي؛ اذا فان السیاق الذی ینتج 
لعمل هو مَنْ یفرض قیمة واحدۃ بعینھا بالرغم من ثعدّد الدلالات النسي فی 
وسعپا ان تَدل علیھا'ء فالعلامة تؤدي دلالتھا ومعناھا من خلال العلاقة التَسي 
ود الوحدات والعلامات الأخری ضمن الشکل الواحد؛ فافسیاق هسو 
حدة بستطیع ان یحدد لمعنی؛ وبالتالي نتعرف علی کب اا۳ 
الغرض المطلوب؛ ولان السیاق و الذي بحکكم لعلامة فی أي عمل فلي فأنه 
لا معنی للعلامة لا عندما تندرج وتوظف ضمن أجزاء الشکل فیحکمھا نظام 
سیاقي یتجاور مع العناصر الاخری داخله ومن خلال هذہ العلاقات شستج 
دلالات من إجتماع الدال بالمدلول ویوجد المرجع لذي یمکن الوقوف علیے 
ستفراء المنجز الفئي التشکیلی, ت٠‏ 
.- السیاق فی أي شکل مجموعة علاقات ہین نسیج العلامات المثوافقۂ 
والمتطابقة او المختلفة او المتضادۃ 'التي تؤدي الی نشاۃ شبكة مسن القسرائن 
- التی یتم من خلالھا توظیف المعنی المراد' ویظھر المعنی من خلال 
ى العمل الفني من خلال نو عین: : السیاق الظاھري والسیاق الداخلي: 
5 کک ون الاتحاد بیٹھماء ہحیث پعتمد فی ھذہ الحالة علی مندار الشر ابط 


آف7 












ہین العلاقات فی مکونات عناصر الشکل الواحد وهذین النوعین یظھران فی 
کل انواع السیاق وتقسیماتھ الأربعة: 


1 السیاق اللغوی الذي یرتبط بنظام الاغة وکلماتھا وترتیباتھا المختلفة, 

ری رق العاطفي ویرتبط بدرجات الالفعال.- 

3.سیاق الموقف ویقصد بھ الموقف الخارجي الذي یمکن ان تقع فرے 
الکلمة. 

4 السیاق الثقافی وھو یمثل انتماء اصناف الناس الی الثفافات المخلئفةہ 


تأوبا علی مائلس رشحم تن السیاق یاعب دوز‌اً خاباً ومزارا کی سن 
الفني بکل أنواعه؛ فھو الذي یضيء الظلمة والغموض داخل بنیة الشکل الفنی 
من خلال إراز وسائله الدلالیة التي یحملھا وبالتالي ینقل لنا الرسالة لی 
تحمل العدید من الشفرات والرموز التي تکشف عن معانیھا بفضل الوحدات 
السیاقیة المتنوعة التی تعد بحد ذاتھا مفاتیح لکل الشفرات والرموز لتمکنھا من 
الوصول الی المتلقي بصورة منطقیة وواضحة 'فللسیاق کل الفضل في تحدید 
معنی العلامات؛ وتخبرنا الدلالة التي یقصدھا النص؛ کونھ ذا علاقة مباشسرۃ 
حعلا واخراچ کا کافۃ لخصائص والسمات لان المشترکة فسي | لبد۔اء 
الفنی'۔_ 
4- التکراریة فی الوحدة: 


7 علدما نقوم بفحص الاتاج القني احقبة ز منھۂ او احقب ة تشترك 8ی 
المفھوم والبنیة فأننا نتلمس نوعا من التکرار والاعادۃ فإن التکرار ی-صیح 
مکنا فقطِ إٰذ کانت ھناك وحد٥‏ من پس ان تکون ۰ پسما فی 
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نتیجة غیابھاء کما تاتي لاکماله أو سد غیابھ.. ففي تلك اللحظة تکون الوحصدة 
الأضافیة ھی ئکریر للوحدة الغائبة ونائبة عنھا کما نکون في الوفت نفسه 
وحدة مغایرۃ مختلفة عما تنوب عنھ وحدة تغیبر . ى کأ؛ ما جاءت لتحل محلھ. 


الفن الرافدینی یمکن ان نجد تمثالاً أو ا حتاً فخاریأً بُمشل حیواناء سو 
ذاته ملامحه في النحت المعاصر (الاشکال 3ء4. 
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احد الاعمال الرافدینیة ٠‏ عمل للفنان-بیکاسو 
(کیش من الورکاع) - رعوق من کتاب خاص عن اعمالہ 
رقم (3 شکل رتم رؤق) 
فالاشترك في الھویة (الجنس) و(الد-وع) و(الموضوع) نف 
التکراریة کأساس او لصل الهویةہ فلا یمکن أن یتم تحدید معرفة الشيء نفسه 
ما لم بحتفظ لنفسه ببقیة تشبّهھ من الآخر الذي پرتبط معه في بلیة ضللیية 
ولما کانت الئکراریة ھي ھذہ العلاقة الصغری للمشابھة فان الشيء نفسه ف۔ 
(لھویة) إذ لابد ان یقبل التکرار والمعرفة علی الرغم من التغیبر الذي یحدڈ 
اثکرارہ ولذلك لاہد أُن تکون التکراریة هي ساس الهویة والمٹاڑةہ --- 


و 

۶ از راخ ام وا 
۲ 9ا 2 

ا تر 

ھی 


جا۔' 




















إِن التکرار فی الوحدة یعتمد علی إدراك علاقات المشابھة بین الأعمال 
الفنپة فی الھویة الجامعة لکن ھذہ العلاقات نفسھا تعتمد فسي هویّتھ۔ا علی 
سیاق أو احداٹ حقیقیة متعدّدۃ وأهمھا: مناطق التشابھ فی الشکل الفني. 
اُٹھا ارم درو سی و جبدہ 

إن ھذا النوع من الفن عمل علی إنجاز تناص في مسیرتھ؛ لکنھ تنساص 
سیدودہ نظرا اس إجازاته التي تختلف في الإستعارۃ والئنفیذ... بإختصار 
ھي أکثر محدودیة لأسباب سنأتي الی ذکرھا لاحقا ٰ 


ن لفن الخزف لغة جمعیّة في ذاتھا وفي تعبیرھا وتتطویي علسی عدد 
معین من العوامل الجمالیّة فی الکثلة؛ والإیقاع؛ والرمز والئی لا یشترك بھا 
تماماً مع لغات فنون آخری,. 


'لذلك فائنا نقع علی تذاص واضح لمعالم فی مسیرتہ لتاریخیةہ وذلۓ 
بالغاء الحدو ٰ بین الاشکال فی حقب متعذدة.. حتی تذوب الأشکال الجدیسدۂ 
موظفة ومذابة في القدم وتنفتح تح علی آفاق دینیة وأُسطوریيّة وتاریخّیتة ممسا 
ایجعل الأعمال الحدیثة ملتقی لأکثر من زمن واکثر من حدث اد ۔ فیصبح 
غمل حافلاً بالدلالات و المعائي'۔ 





فالسل الفني بن عملاً یأئي في لحظة فردیَة خاصة وھو في أوج تسوترہ 
وغناہ وھذہ اللحظۂ (لحظة الإبداع) تتصل باللحظسات الفر؛ دیّة المتراکسة 


الأخری. وعليه فإل نص العمل أو (المل: - جس هو إذاء یحوي بشکل أو 


آخر اأُصداء نصوص َخری. 
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اذأً الفنان بتفاعل ویتاأثر بتراٹھ وہثقافتھ ویبنی علیھا عمله الفني مع سیاق 
الأعمال السائدة... ورغم تفرٌّد الفنان باسلوبھ فإنھ لاہد أُن تترشح الأعمال التي 


سبفٹھ في أعمالھ ویکون صدی تکرارھاء - 


قد نجد أعمالاً فی عراقیّة في الخزف المعاصر مُخبئا فیھا ذات الفن فی 


بلاد وادي الرافدین او أعمال الفنون الإسلامیّة (الاشکال ۱5 6), 
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عمل قدیم من الرافدین 
العصر السومري _ 


- المصادر اللازمة: وئکون داخلیة نتعلق 


0 
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کی تی 
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رر اک 
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المصادر الطوعیة: وھي اختیاریة وتشیر الی ما یطلبه الفنان کس خا 


جح یں انیٹ 2 


کید 


تن 


کی 


وق سال در ار عریجت 
98 و ری و کے 
: و و و 
7 پت رر ا 
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متا 
وھ 


پٹ روگ ار 


1 
1 


ا 
ا 


8ئ و 


و 96 رو مہ 
ا ا ا 





واع بحمضور شکل معین فی الشکل الڈی رسمہ'۔ 

وعليه یرری المولف ان اسثثمار ؛ بعض المفاهیم فی دراسة فن الخزرف مر 
مھم للاحاطة بمفھوم الوحدة والئنوع فی ھذا الفن. 

فالوحدة مفھوما ثرتبط بسیاقات مختلفة لتکوینھا أو وجودھاء أما التوع 
فإنھ الإنحراف أو الإنکسار الذي سینفجر فی زمان أو مکان معسین والعاصل 
علی خلخلة سیاق الوحدةء ومن المھم ھنا الاشارۃ الی تفعیل ھذہ المفاھیم فی 
قراءۃ الانتاج الفنی ویتطلب ذللک بالطبع دراسة الأسالیب للوقوف علىی احصاء 
منھجي لعناصر الوحدة والتنوع مع 

اما نمی مد یس لکرار والاسترجاع) ید : شرقط ۔۔۔ 
الإختلاف علی إختلاف (اصل) والتکرار اوس هو دائماً و 5 تکرار لوحدة 
او لحظة او حالة سابقةہ ولکن علی المرء ان یدرك إن ما هو س۹ابق ایسضاً 
یعتمد علی إمکائیة التکرارء فما لا پقبل الذکرار لایمکن ان یکسون'. وعلرےه 
مھما تنوعت فرصة النکرار فانھا تحیل علی ذاکرۃ. 
ان ان ار من فان لی سس 
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الاسلوب السائد والاسلوب المغایر: 


ہو ظاھرۂ ۂ ذات طبیعة تشبھ طبیعة اخری؛ ویکسون الؤفسلوب أحیا 
نو عیںن؛ ؛ إسلوب فرد وإسلوب حقبةء 


إِن إسلوب الفنان نتیجة طبیعیة لمواهبھ وصورۃ لشخصیته هو د دون تقلید 
سواہ لان کل إسلوب صورۃ خاصة بصاحبھ تبیّن طریقة تفکیرہ وکیفیّة نظرہ 
الی الأشیاء وتفسیرھاء وطبیعة إنفعالاته الذائیة ھی اساس تکوین الإسلوب' 
ری کاو در کم لوب الفردی نجد إمتدادھا الی اسلوب الفترۃ بکاملھسا: 
ومن ناحیة أخری ینفق علی اسلوب الفتثرۂ؛ وتؤلفه اشد العقول الأدبیة أاصالۃة 
فی آکثر لحظاتھا قوۃ؛ وفي دراسة الفتثرۃ نستطیع أن نتوصل الی ذلك التجرید 

غیر الواضح والمتناقض ذائیأ الی فکر العصر''۔ فالإسلوب إذن یصبح إضافة 
یقوم بوظیفة لا تتصل بالجمال؛ بل علی وجھ الئحدید بالفعالیة والثاثیرء کسا 
یری (ستندال) وھو زینة وجمالیّةہ ومعنی ھذا انه سلم بوجود فکر معین قبسل 
تجسیدہ في کلمات' ولا یکفي ان نعتبر الإسلوب إذا تحدثدا مجازیّاء الضغضط 
الیدويی الشخضی للفنان وآن نبحٹھ کما یبحث دارس خطوط الخط الفعلی 
للکاقب ومحلل الإسلوب الأدبی؛ وإنما یدرس الأعمال الفنیۂ ولیس اأنماطلا 
منوعة من الشخصیة الإنسانیة وإذا کانت ھذہ الأعمال نتاج مسزاج خضاص 
فإتھا تکون ذات أھمیة هامشیّة وھناك بعض العناصر الشخصیة قد یکون لیا 

۴- الو ب؛ اأولا: الطین؛ ثانیاً: ار البیئة ثالٹاً: لثقافة والتر بیق رابعا: 








پ2 


فالاسلوب بای خال زینة ولیس زخرفاً گیا رع بیشن الناس؛ کما آئےه 
لیس مسألة تكنيك؛ إنه مثل للون فی الرسم؛ لە خاصیّة سحو ست 
عن العالم الخاص الذي پراہ کل منا دون سواہ 


لفة تتمیّز بالإکتفاء الذاتی؛ وتنغرس جذورھا في سطوریّة المؤلفً الذائیۃ 
السر یھ وفی شذہ الحالة شبهھ المادیة للکلمۂ ۔ حیسٹ لہ بششکل ول زوج مسن 
المفردات والأشیاء وتنھض الموضوعات الفعلیة العظمی مرة واحدۂ لتکش-سب 


وجودھا. 


قال (اوفمان) عن الإسلوب بأنھ محسصلة مجموعة من الاختہبكارات ٍ 
لمقصودة بین عناصر اللغة القابلة للتبادلء وھو مظھر القول الذي ینجم عسن 
اختیار وسائل التعبیرء هذہ الوسائل التی تحددھا طبیعة ومقاصد ال شخص 
لمتکلّم أو الکاتب: ویری (ریفارتیر) ہأنه إذا کالت مھمة عالم اللغۃ تنحصر 

في الإمساك بجمیع ملامح القول دون إستثناءء فإن دارس الإسلوب ینبغي لس 
ان یتعمق کثیرا بثلك الملامح التي تنقل المقاصد الواعیة للمؤلف مما لا یعني 
ن وعی المؤلف یشتمل کل ملامج القول: والحالة فأنه یحمل مزایا منھا إن 
یتفق تماماً مع التمیَز اللغوىي القائم بین اللَعة والکلام؛ فالاسلوب بعد مظھسرا 
من مظاهر الکلام دون ورس یھر رس ورہن واارکت 
عرّفه (ھنري شوك) بأئ: خط من الافاعات و سلسلة اشبه ما تکون بسسلة 
جبال الھملاپا التي نتالف من أعظم ما غف ین اسب الائرینے طسوال-_ 
العصور التاریخیة أو بالأحری محك القیمة ومعیارھا' وفي الأدب العربسي 
إختلفت التعریفات بإختلاف العصور واخرھا تعریف (علی الجارم ومصطفی 
امین) فی کتابھما (البلاغة الواضحة) ہأنه المعنی المصوغ في الفاظ مؤلفة 
علی صورۃ تکون أقرب لئیل الغرض المقصود من الکلام وأفعل في نفوس 
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سامعیه وقثماہ الی إسلوب علمي یتم بالمنطق والوضوح؛ وعدم إ۔.۔تعماله 
المجازات والمحمتدات وإسلوب اٌدبي یمتاز ہالخیال الرائع والتصویر ال۔_دقیق: 
وئلمس اوجھ الشبھ بین الاشیاء المتباعدة وإسلوب خطابي یمتساز بالکرار 
وإمتعمال المرادفات وضرب الأمثال'' کت 
وعليه فإننا امام اسالیب مختلفة ومظاھر ھذا الاختلاف کثیرۃ فھناك مسا 

یعزی الی إختلاف الصنعة ومقدار الملازمة بین. الأشکال ومعانیھا وترکیبھا - 
ولکنھا في الواقع مظاھر تطبیقیّة لأحد ھذین السببین. 

افالموضوع هو الباب الاول الذي یقوم عليه الإڑختلاف؛ ویراد بالموضوع 
الفن الذي یختارہ لفنان لیعبر بھ عتًا في ننسه؛ ا فی الطین أو الحجر أو 
الزیت... الخ فلکل فن اسلوبه الخاص الذي یلائم الطبیعة. 

آما لموضوع الذي یُھیمن علی تکوین الإسلوب فإٰنه یحدد أیضا لوب 
حقبة و .:. (سنعرض ذلك مفصلا عند تناول ل الخزف فسي حقب مختلفة). 
وإسلوب فنانین داخل الحقبة۔ مما یساعد علی فھم الکلیّات: والوحدۃ التي تجمع 
ان داخلھا. ولکن یمکن أُن نقع علی أسالیب مننوعة في ذات الحقبة 


ان ذلك یرجع الی إختلاف ریہ ار سرن اافعلر 
ودرجة إلفعالھم, وطرق تصویرهم. 


ہا نلعظ ان اشالیب قضم علی وف امرضوع کالتی: 
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رسوم الایقونات والصور 

الفنون التي تعبر عن طریق النقل الحرفي 

تعبیريی ‏ مم فنون تشیر وتعبر عن طرق منظومة رمزیة 

تجریديی -.-۔۔> تحاول تفعیل الاشکال الھندسیة والتجریدیة وتحریفھا. 


هٰذا لتقسیم یحیلنا موضوعیاأ لی الجھاز المفھومی الذڈی ی۔صلح لتنظیم 
المفولات شی الفنیة عامة؛ والئی تتسم ہجملة من الخواص. 


شا اس نت الف اڈ تخشق والتدرج من الجزء الی 

الکل ومن السطح الی العمق والئداخل في تکوین ش شبكة الدلالة وکل ذلك پتمثل 
بما یلي: 

1 .درجھ الایقاع التی تسود الحقبة الواحدة. 

2 الدرجة الجمالیة: التی تحدد کثافة الإبتعاد او الإقتراب من المضمون. 

3 درجة التشتت: تع تعتبر تصعیداً لما یسبتھا في ھذا الم وهسي ذات 
خاصٌة توزیعّة بارزۃہ وھڈا یجطھا قابة للا لکي والسوعي: وئتسل 
بمعیار الوحدۃ والتعدد الصوري. 
4 درجة التجرید: ری فشتتو یڈ فازاہ رم س تا راف 


للدرجات التي تسبقھا. إضافة اإرتباطھا بمعامل جدید یم تستمکن ال-درجات 
السابقة من أدائہ بشکل بائو 
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فکلما کائت درجة الإیقاع خارجیأ والدرجة الجمالیْة تشارف علی التلاذشي 
ودرجة التشتت تذھب الی الكم؛ تکون غلبة التجرید بغلبة وجسوہ الإنحسراف 
علی السیاق في مستویاته المخٹلئی ٠.‏ -- 


الثاہٹ 


الثابث هو الشکل (النظام) وتّنیّاته فی البُنی الصغیرة السُكوٴتة لنظام الفن 
العالمي؛ والمُتحول هو (المتغیّر) ففي محتواہ أو المحتوی وعليه فأن فھم الجدل 
بین الشکل والمحتوی ضرورىي لنکوین المعرفة النقدیّة لصیرورۃ ھذا الجدل' 
والسؤال ھنا کیف یعمل السیاق في فترۃ حضاریّة معینةء وسصبح عمليّےة 
التحوٴل حقیقیّة مع ثبات أنساقھا فی وحدة نظام ثابتة؟ فالحٹارة الرافدینرّے 
(السومریّة) مثلاً لھا عناصرها الخاصةء نجدھا في البنیة السومریّة الکبسری: 
ولکن هنك قابلیّة للتحول في تلك الأنظماء فأي خلل في أي نظام من الأئظمة 
(سیٹکا سلبا) | و (َتَسیّد إیجابً) حسب التغیرٌ وإنه سیعمل علی التحول من نظام 
الی آخر فتنحرف البلیة ہاتجاہ التسیّدء أُو بإِجّاہ التلکؤء وبذلك بحدث إنقلاباً أو 
تغییراً في البنیةہ دون الخروج عن نسقھماء وهي تعمل بتحوًلاتھا ضمن ذل ےك 
ات 


۱ ان المسالة الجوهریّة هي تحدید التمولات المنطفیة التي یمکن أن تربط 
مختلف النظم الحضاريّة وایجاد علائق ہین ابی فی توحید: أنظمتھا وأنساقھا 
في بنیة کبری: ولأهمیة بنیة الفن في رصد التحوّلات فھي بنیة شکلیّة ظاھرۃ 
للمحسوس؛ وإن أُثر تلك التبدّلات والتحوٴلات (نکون واضئة) في السشکل 
الفتي) وسرظیل الڑختلاف فی الشکل المنچق یر( 


وبتحول الشکل الی آخرہ فأي تلکؤ في النظام الدینی مثلاً یسؤٹر علسی 
النظام الملكکي ہالمقابلء فیبرز النظام الملكکي ویتسیّدء وتظھر الأئسکال الفلبٌّة 
مفعمة بالثمثیلات الملکیّة المختلفة ویختفي أو سضَمّر الدیّن أو الطنوس 
الألوھی ویظل التشخیص للملك مسثلاً وھکذا بسافقی الأنظمة بالتقاہسل 
والعلاقاتء إِن الجائب العلمي للفکر ینطوي علی الفعل الذي یحوي الأشیاء او 
الحالات والعملیات الفکریّة التی هي في الأساس أنساق للتحوٗلات' 


وقد نتغیّر الأعمال الخزفیّة وتتحول ولکن القوائین المُّحكمة والتی تُوجّھ 
تلك التحوّلات التکوبنیّة ثابتةة مستقرةہ وتتوجھ تلك التحوٴلات في نظام تحکمۂ 
قوائینھاء فالتحول والإنتظام یتبادلان في التجدید والاشکیل والإنتظاء فی 
المخترق للحدود والقو انین. 

والضبط بظھر في الأُبحاث المتعلفة مسٹلا (بالمقاردےة لإجتما عڑة): 
فالمجموعات الاجتماعیّة دینامیة (کما هو الفن) فھسي مواضسیع تحسویلات 
وضبطھا الذاتي بُعبّژر عنه بالضغوط والضوابط والقواعد المفروضة من قبسل 
الجماعة پرافق التحوٴلات في الفلون الرافدینیٔة انتظام ذاتی متعلحق ب-ب۔اأعراف 
وقوانین وقواعد تشکل ضغوطاً توجّه الأعمال الفْنیّة في تحولاتھساء إِن ذڈاكۓ 
النسق الذاتي الذي بمیزھا یؤذي الی الحفاظ علیھا والی نوع سن الإئفسلاق؛ 
فالتحوٴٌلات اللازمة لا تؤدی الی خروج حدودھا وما َتواد منھا ھی عناصنز 
تنتثمی دائما 5 قو الیٹھاء . 


التحول: ۲ 
× اففي کل عصر نُکسر الوقائع التصییریة الشل الرمسزي والەرجسی ۱ 


بالمظھر المتّسف: والذي یھمنا ھنا القول إِن الفن لم یکن بدا منغلقإاً فسی 


۴ 
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جمودیة تَافیة از نفسیةء لھذا أثبت الفن وعبر تأریخه بالڑختلاف من کلال 
تھدیم التجربة العادیة والإدراك الواعی؛ لذا فھو لم یخضع مطلقا الی معیسار 
جمالي محدد کقیمة یحس ویطلب بھا الوعي في فترۃ تأریخیة. 


یحیلنا مفھوم التحول الی ان فی عالم الفتان توجد لقاءات غیسر ماظطنے٤‏ 
ٹکتر وتحمئن الإدراك؛ وإصطلاحات المعرفة التي تزعم الیقین.. ھزہ 
السلطة للفن درسھا (فیلا سکیز) مثلاً في (الوحدة والوصیفات) حیسث دمج 
البعد الاحتجاجي للتصوبر بمعزل عن فخ التمثیلیْة ومسستلزمات المسشارکین 
ومغامرۃ الذوق الجماعی. 


ھکذا یکون رھان الفن في زعزعتھ محاولات اللختزال والتماھي الہذی 
بجعل من عالم الفن التشکیلی عالماً سردیّاء وھکذا کانست فرص الثسورات 
الشكلیّة شکلیّة ومختلفة.. ھذا التحدي المتمثل فی إختلاف طرائق الصرض 
ووسائل التعبیر في الخزف بخصوصیتہھ هو حدث عابر في التأریخ لهذا فإن 
قوتھ ستکون أکثر علفاً وتھدیماً فیما بعدہ لأنھا لا تکمن في غایة تعلیمیّة أو 
وظائفیّةء ہل في قدرتھ علی إِحداث إحساسات تزعزع کل یقین عن أثسکال 
الخزف,الٹا, لثابتة وقبلھا اأشکال النحت وذلك ہواسطة تشکلھ التوئمی بین فذنین. 
یگون عندئذ مطالبا باستقلالیتہ یعیدا عن حالة الإنعکاس لتحولات علاقظات 
الإنتاج ووسائلھاء _ ات ٰ 





کل فنان علی وفق ما تقدم >- بفکر وینتج إِنطلاقاً مما ھوء وما هو کذات 
فاعلة. مغایرۃ بالضرورۃ: لما هو غیرہ؛ قدیماً أو معاصرا۔. یعنی بإن لے 
طریلٹڈ المخثلفة والمثمیّزۃء في إستخدام خامات وعناصر وإستعارات س 
فبذہ الطریقة ة ینتج ُسلویه الخاص؛ و یکشفِ عن قضاءہ الجسالي واأققه 
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الدلالي. ویکون في ھذا الاتجاہ فنانا متمیزا أو ملائماً بین فذانی عصرہ. وہینه 
وہین الموروث في القن. 

لکن ینبغی أولا شال ڑا بد الموروٹ:؛ هل الإہداع ام لمبدع؟ هل 
ھی الأشکال أم المواد؟ ھل هو الذات أم الموضوع؟ أم هو ھذا کله؛ وکیف؟. 

إنھا أسئلة تدفعنا الی آخری تفریعیّة لکي نحیط بالإشكالیّة التي نتطوي 
علیھا وحدة الفن أو سد 

فھل ورس میم الفن سرت سس مو 
رغم نھم أفراد متباینون متباعدون تاري ہے نیرٹ ریا 
کلؾّة تجعل منھم هویة واحدة ذات معیار خاص. ٰ 

لعل الأرٹ قد قسمْ الی مراحل معیْنة ونعنی بھا إنجازات فنبّة خاصۃ 

08 سی رو پل تسس مسب 


"دو ے متخ زکة او تجلب. پ لوقوع : ٹي لمیق تی لہ السائد وتنصسو 
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الوحدۂ فی فن بلاد وادی الراقدین:---- . .- 


البنیة في بلاد وادي الرافدین بنیة مُتحرکٌة وکشسب علبھسا أن تک ون 


إِن البنیة هي قراءۃ کلبّة للنص ولیست جزئیة وہمکن الخوض في واحدة من 
ممیزات ہنیة النص التشکیلي وبنیة اللص الادبي في بلاد وادي الرافدین و 
المیل الی التجرید والمیل الی الترمیزء والمیل الی التخفيء وعدم الإبضاح 
البئیة الظاھرۃ والی الإشتغال في البنیة العمیقة؛ لذلك أغلب الأعصؿ4ال | 

تحقّق سیاقاً فثیاً کان کفیلاً بإحلال نوعیّة الفن؛ والزمن ال_ذي أنشسب الیےے 
العمل؛ وبالرغم من غیابھ عن المؤشرات الجوهریة الکافیة لکنھ علسی حسد 





تعبیر (أولمان) 'یجعل المعنی سھل الاإئقیاد والتحلیل الموضوعي وعلی حسد 


گ 


تعبیر (فیرٹ) فأنه یہتعد عن فحص الحالات الفعلیْة الداخلیّة التی تع لَغَزا 
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وإذا توفرت | المتبادلة الفعْالة پکون الترکیز علسی الخضسصائص 
التاریخیة وإمتدادھا الزمني الذي یؤثر في إعادۂ تفصیل المحرکات الضاغطة 
في المکان ہإعتبارہ منظومة شاملة من العلاقات المبثوثة عبر البئیة المادرّة:؛ 
ورمزہ الخارجي بوصفہ دالاً وھذہ البئیة مرتبطة بمتفیسر فعسال؛ فالإفسار 
مؤسساً لثائیّة العلاقة الوجودیّة'. 


ان دراسة المعائي علی ھذا الأساس تعد في نفس الوقت دراسة لنظ۔ام 
النصوراتء وللحضارۃ المادیة والروحیة السائدۂ والعاداثت والتقالید والعلاقاتث 
الاجتماعیّةاء فبلاد وادي الرافدین بُعِرْفھا التاریخ ہانھا مستعصیة وصعبة فی 
برامجھا وإنفعالاتھا في الترمیز؛ وإفعالاتھا في التجریدء وصدم الإفسصاح 


الغطس فوق فضاء النص' (الشکل 13ء --- 





۹رںد..۔.۔ 
7 5و نال 1 ا / ظ 30 نا 7 کا را 7 بب 

ا 77 ک..۔ ً و ا 

2 َ . : 


ار 
یی َ 


کررع مم 





بلاد وادي الرافدین کانت رامزة تجریدیّة مُتحوٴلة ولیست ثاہتة فقد تَدقْلّت 
ما بین شتی الأسالیبء من التجرید السومري الی الحفاظ علی الھیکل العظمي 
للاأشکال في.تنوٴعاتھا وفی إعادة ذاکرۃ الإنسان - الفنن اسستعار اتہ 
وإنلوبة - ٰ 


إن بلاد وادي الرافدین لھا سیاقھا الخاص: الذي بقع تحت تاثیر مھیمنات 
فالبعض منھا بیئي والآخر منھا مھیمن دیني إعثقادي؛ والبعض منھا میٹالوجی 
إسطوری؛ هھذہ المھیمنات تشتغل مع بعضھا کاملةف؛ نتقارب وتتفاعل ود 
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السومریّة التي نتحدث عن أشکال قد لا تکون موجودة مسن دونھساء واننا 
یب معھا مثلما نتجاوبَ مع الأشکال التسي إیت دعتھا الفذّون الأخری' 
۔(الشکل 15).- 3۱ 9 989 +7 
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لذلك وَجَدِ السیاق بھا تحدیدا مادیاً وروحیًَ لتمائیسل ومساکن وأوانسي 
فخاریّة وفعالیات راقصة تمیل الی فھم جمالي: لعبت دورا فکریأً واضحا ۂ 
حیاة مجتمع وادي الراقدین وکثیر من المثلة یمکن أن تُضرب علسی هذہ 
الأعمالء (فالسیاق هو الذي عقد صلة التشابه المادیّة المنظورۃ معبراً عنا 
بصلة روحیّة کانت غیر مرئیةہ وترفع دلالاتھا المفرحة ولس السیاق؛ حالة 
فکریةھ ذات قیمة دینیّة حیث لن الحیاۃ تقابل الموثت؛ وھکذا پُوکد ان الحباة 
نفسھا تعتبر بلا نھایة ولیس ما ینھبھا أُن تدخل ظاھرۃ أخری هي الموت'). 
والھدایا الجنائزیّة مرافقة للموتی مثل السلاح أو الذھب أو الادوات الشخصیّة 

أو الاثاٹ الثمین'. 


>> 








والحضارۃ تؤخذ من خلال عالم الشکل؛ وعالم ال صورۃ و 


مقولات التاریخ؛ ومقولات الأدب؛ فعلی ھذا الأساس یمکن أن نقسول: 
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بلاد وادي الرافدین غلیة بالرسمء وغلیة بالنحثء فھي غنیة بالفخار وال-شعر 








والأدب والأُسطورۃةء وكکذلك بالمنحوتات الفخاریّة وإن أول تمثال في 

وادي الرافدین مفخور من الطین کان في جرموہ شمال العراق وغالباً تکسو 
ھناك علی الاأشکال أنساق طویلة ومتعددۃ الأشکال؛ واکٹر أىساق الأشسکال 
نثوبةہ وھناك أیضاً في سامراء وسط العراق من أواخر القرڈذن السادس ق۔م؛ 
في منطقة (العبید) (في الألف الخامس ق۔م) اُساق انٹوبےة من الأشسکال 
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من عناصرھا المھمة إنھا تمثل (ذساء) وھذہ تشکل مہیمنة كَليَة فسي ہنیےة 
لتشکیل في النحث الخزفي في بلاد وادي الرافدین لعصور قبل التاریخ ؛ 
عبارۃ عن أنساق أنثویة بدأت مع مطلع الألف السابع حتی تطور فن الفضضار 
وإزدھارہ فی (3500 ق۔م)ء فھي اأنساق أنثویة مُتجالسة مُتماسکعاة: تعبیرما 
واحدہ فکرتھا واحدةہ فیجب أن لا تخدع بالنص ونبدأً براءۃ السلنص مسر 
الخارجء فالمؤلف پری بانھ بجب قراءۃ النص من الداخل الی الخارج. 


ذأً الخلاصة ھی إنھا أولا: طینیّة وثانیً: مفخورۃ وثالثاً: نسویة أنٹورے: 


ور ابعاً؛ نھا صغیرۃ الحجوم؛ وخامسا: ھا تشاھد من الأمام فو ولحیانبا 
بتقلدونھا کالمیدالبات أو توضع فی الجیب؛ أو تحمل فی الید لصغر حجم(ع 4ا 








وبالتالی فھی صغیرة الحجوم عظیمة بتعبیرھا الشکلاني (الشکل 18 ء 19). 


می یدوم وم 
ہر٣‏ راگ 





وھنا تحضر مقولة النحات (برائکوزيٍ)ء (کلما صغر الثمثال بتحول الی 
دخان فی یدي)ء وأصبح آکثر تعبیرا وأکثر قوۃ فواحدة من سمات المشاہد: 
لتماثیل وادي الرافدین هو إن المشامّدۃ لا تتم بالدوران حول التمثال وإنما ما 
أمامه؛ فواحدة من سماتھا المھمة ککلیّڈ إنھا کما قلنا تشاھد من الأمام ف 


ولپس من الخلف؛ وبیعد هدا الخطاب الڈی الوحدۃ الکلیّة ا“ الخزۂ 


.7 بر 


في بلاد وادي الرافدین أین نجد الثدو٘ح؟ نحن نجد الثنوّع في تمائیل حنونه 





بشمال العراق حیث تمائیل أُنثویة ومن ثم نتفاجاً وبسشکل مسدھش إن ھن اك 
نساقاً آخری في سامراء وسط العراق في أواخر (الألف السادس ق۔م). لکن 
یفاجئنا ھنا تمثال (الرجل) لأول مرۃ في تاریخ بلاد وادي الرافسدین فالبنی: 
تلوعت من تمثٹال إمراۃ الی تمثال رجل وھذا یعني إن العصرہ؛ کان 
عصر هیمنة المرأۃ ثم إنتقل الی عصر هیمنة جدید إسمه الرجسل (الاشسکال 
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النٹوغ فی ا خزف الرافدینی 


تَحکمت فی النتاج الفخاري والخزفی فی بلاد وادي الرافسدین عوامسل: 
مهیمنة وضاغطة تعمل مجتمعة کأنظمة مؤثرۃ فی تلسیس الوحدة إذ یُکون 
طابع المیثولوجیاء والرسالة التي بفصح عنھا ال-شکل کمفھوم في الفکر 
الإجتماعی ویٹرر قرۓ ای لا تتڈ التشکیلی؛ ھذا اذا اسلمنا 
'فإن الفن هو إنعکایں وخلق لا ینفصلان عن بعضء وھو لیس مُجرٌد مُحصلة 
من العناصر بل یساھم کل من البیئة والعصر بدور أساسي في خلقھ وتصیّرہ: 
لکذھما لا پدخلان ضمن ھذہ ہروپ ہی - العناصر مُتحکمة فی الفنان 
والعمل الفني', ۱ 


یعني البحث عن اللا تعبین في الزمان والمکسان وا شخوص والا: 
والمسافات والبناء الشکلی للمنجزات لفنیّة وتعقید الأشکال والخروج بھا الی 
مستوی اللاً واقع او مستوی التخیّل إذ یکسوئن 'الزمسان والمکان نظسامی 
مرجعیّان یؤدیان الی التفکیر بالعلاقات الإجتماعیّةہ فھذہ المنجزات تقترن بفھم 
المرجعیات المُحفزَۃ ٤‏ یما تحمله من مضامین فكريّ وضغوط بیئیة ا 

فکان العامل اامپیین کی نار پر وحدة المنثتوجات أو الابداعات الہ شکیلیّة 

فی الخزف: بینما کانت المعتقدات الدینیّة هي التي تجشساز حرکة شر 
الاجتماعی ہما فیھا من طقوس وعبادات وشعائر تَحكمّت أَیضاً فی صنع وحدة 
المنجز التشکیلی: کے مرک ارت رس نوک التشکیلیّة فی بلاد وادي 
الر افدین. 


. ویمکن القول لن المواد التی قدمتھا البیئة للفنان و التی إنثفاھا بمفرداتھا 
الشائعة عملت کالیات فی تقریر وحدۃ النثإاج الت-ثکیلي؛ ھذا إذا اس لمنا 
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التائیرات الخاصة بالمحیط۔ وتحتاج بیساطة الی إفتراح تعریف أولي للمحیط 
والببثةء لکی یمکن إستثثمار المؤثرات الحاصلة فی تشکیل نظام من الوحسدۃ 
الفنیّة ولیس تصنیف الدوال سوی بدایة حقیقیّة للنظام (الشکل 22 
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المبثوثة علی مستوی المتن المدروس ا 


الوحدات فی جداول؛ وتصنیف العلامات المرکبة التسيی تصربط بین شضذہ 
الوحدات'. 


ھذہ الوحدۃ التی 


وئاج ہرد ضریرات ود ارد اوسر ہی 


40 





گِ 


من بنیة تحتّم التجزئةء فإذا کان الشکل في أعقد وسائل الإتصتالء فذلك بسہب 
مستویاته الابلاغئڈا - 


إن الصورۃ في بلاد وادي الرافدین تعلن عن وجود وصدۃ فسي النتساج 
التشکیلی في الوقت نئفسھ ھی صورۃ أو نظام صوري و تنظیم علاق۸ات 
تفصح عن ظاھرۃ نسمبھا التنوْع؛ 'یسعی الفنان لتفکر_4؛ 
البنیة الظاهریّة بغیة الإبتعاد عن التمائل العیائي؛ وفقاً للرؤیة الروحیّة القصدیّة 
من تحویر الطبیعة الواقعیّة وترجمتھا لعالم غیر مرئی؛ أي للمیتافیزیقا کنظام 
مقنس وصولاً لھندسة الشيء کرمز للحقیقة الروحیّة" (الشکل 23). 





و اکا 


ور ا 
7ا 2 لئ مرا 
یا ا 


و 
0 7 


کم 
لر 





فالتنوْع یتحقّق أو یخلق بأي تاثیر مسن ناثیرات التحسوٴلات الثقافیّے 
والتحوٌّلات الفكریّةء والتحوٴلات في المفاهیم؛ فالاأشکال ھنا تسسنع التحسول.. 
وتصنع التجدد والأشکال تصنع الترحال ما بین نظام الصورۃ ونظام آخر. 


ال - سس 


اىن لکل حضارة جھاز تنسیق وثرتیب وإِدرك للحیاة والعالم وھی تُحقّق 
ذلك من بحر إزدھارھا ولا تکتفی بطراز بل تحتاج الی نظام شکال من شأآنہ 
التعبیر عن وضعھا الأساس' بمعنی إن الشکل عندما پتھحسول بفعصل تحسول 


التاریخ أو بفعل تحول الفکر الإجتماعيء فإنه بصنع مفاھیم جدیدۃ باإعتبسارہ 


قیمة صوریّة أو قیمة شکلالیّةہ أر یضم انظمة توفر دلالة جدیدة فسي الفھوے 
الإجتماعي 'فأبتدع الإنسان العراقی القدیم نظامأ شکلیّاً خاصأ یعتمصد تحسویر 
الشکل البشري والإرتقاء به لعالم الألوھیة وصولا لذنمط روحي پقرر الشکل 
النھائي للمنجز الفني' (الشکل 24ء 25). 
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۱ یردخ رُجود الوحدة ما بین المنحوثات الفخاریّة فی عصر ما قبل الثا ریو 
والعصور التأریخیّة والفنون السومریّة في المنحوتات الفخاریّة والخزفرّّ. الٗ 


' 3 0ٰ : 7: 
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العصر السومري؛ وھو العصر الذي بدأ منه الفنآن الوقوف علسی أولوبسات 
فکریّھة جدیدۃ 'لا تؤول الأحداث الی نظام شکلي یقتثرب أو التمثیسل ال۔واقعی 
الدقیق للاأحداث تعکسھا أشکال وحرکات الأسود وأشکال الملوك والزعمساء 
ووقفاتھم والتي تظھر بسمات ثکلیّة وتواصل فني تشکیلی فی عصور قبسل 
التاریخء حیث التواصل الإسلوبي فی اشکال الملابسں؛ ویعکس المنجز سماتث 
الوجھ التعبیریّة بشکلھا الإفتراضي فالعین أمامیة والوجه جسانبي کتعبی 
وتفصیل رمزي لغائیّة المنجز التشکیلي؛ إِذ تشترك والمضمون الفكري للمنجز 
التشکیلي' (الشکل 26 
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ھذہ المتحوٴلات الصوریّة في نظام الأشکال فی التحوّل ما بین 
المنحوتات الفخاریّة السومریّة والمنحوتات الفخاریة الأکدیة 'وإن أي مستوی 
من مستویات العمل الفني یجستد المستوی الدلالی السذي پنبع من تفاصل 
العلامات الأساسیةء ویصبح کل مستوی تحوَلاً کل( لمصستوی آخضرہ 





المستو ی الد لالی أو الرؤیا الأاساسیة فی العمل الفنی والتفاعلات الناشئة سن 
الثذائیات الَصَذیهة فیہا'۔ ٰ ۲ 


والسبب ھو إِن متّجھ الأشکال الأکدیة یکشف أُو یعلن عن مفاھیم تلوٗع أو 
ربما تختلف وتفترق عن تلك المفاهیم التي تعلن عنھا المنحوتات السومریّۃ 
الفخاريّة۔ وإِن الفن السومري لا یھتم بالتمثیل الواقعي الطبیعيء بل بالفکرۃ 
المجردۃ بالطریقة الھندسیّةہ فکان الفن السومري بذلك أقرب ما یکون بسالفن 
المعروف الیوم بالتأثٹري (1000168810018000) أی تفکرۓك البنیےة الظاہررّة 
والإبتعاد عن التمائل العیاني وفق الرؤیة الفکریّة الخاصل'"'ء 


اہو دم 2 0" لأشکال ما بین السومری والأکدی نام جدی۔د 


ہس سے برک رہ رب من نظام شکلي ول السلوب 
الواقعيء فبعد ان حافظ السومریون علی الطریقة التحلیلیّة في التشکیل الفشی 
استھدف الأکدیون وانجزوا فورا ترکیباغایة في الفطذ ة والرؤیة الخاصة 
لعناصر ثکلیّۃ قرجوجریَة اد أدت لی : الرؤیىة من خسلال خصوصّھا 





والعلاقات التي تکون التشکیل بدأت تعلن عن دلالاتھا کانظمة صسوربّة 
جدیدة فی بنیة الفکر الاجتماعی؛ 'فلقد اأعلن التضایف السومري والکدی مثلا 
عن عنصر حضباري شامل عرف بالإلبعاث السومري الڈکدی؛ فکان رصیدہ 
حصیلۃة ظھور أسلاف العراقیین الأوائل إذ إمتزجست المیے: ات الإ سسلوبیة 
(السومریة الأکدیة) وأخرجت |سلوبا فریداً جامعا یکشف عسن مقسدرۃ فےه 
متفردة في ترکیب التشکیلات الفنیٔة مضمو نا وفکریًا'. 
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ھذہ الظاھرۃ في تحوٴلات نظم الأشکال التی تتفاعل مع تحوٗلات المفاھیم 
الإجتماعیةء ویمکن رصدھا بشکل واضح في کل الفترات الحضاریّة في ؛ 
وادي الرافدین؛ "لن تحویل الرسالة الی مدلول بعني قراءتھا سیاقیّاً ومعرفة 
الأطر المرجعیّة التي إلطللقت منھاء فالقراءۃ لیست معطی طبیعیاً بل محصلة 


ثنافیة وتاریخیّة ترتبط بمعرفة المثلقي؛ إن قیمة الد 


400ھ 





ذلك إن مقارنة بسیطة فی النظام الصوري للمنحوتات الفخاریّة ما بین 
سومر وما بین عصر سلالة أور الثالثة وما بین العصر الکی-شي وما بین 
العصر البابلي القدیم وما ہین العصر الاشوري وما بسین العصر الباہلي 
الحدیث فھناك أنظمة صوریيّة تختفي وھناك أنظمة صوریّة تظھر؛ 'في وظیفنة 
الحفظ الباقي؛ وتعبیرا عن رغبات إقترنت بھذہ المجتمصھ(ات ہدایة 
للوجود وإدخال النظام والغائیّة والإنسجام الی فوضی الطبیعٌة' (الاشسکال 
7ء 8). 








در ا 
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وھناك الإنظمة إستعاریة لھا دور مھم بظھر جلیّا فسي بنیة الاُشسکال 
ویتحكکم بھاء یقول (جان لاکان) "'الإستعارة هي التيی تکوٴن صسمیم ال-شعور 
بمقتضی الفعل الذي تفرد علی الدال حیث نجعل منھ مدلولاً لشیء آخر غبّر 
ذات4 ولم یستطع مارکس ان یحڈد اشکالیتہ الخاصھ الا من خلال تمیزہ لشتی ۱ 
الإستعارات والرموز التشبیھات' التی تؤلف نظاماً دالا مستحدثاً فی ترکی_ب 
البنی یؤٹر في الحجوم والتکرار والتمائل والتشابھ فی اُجزاء بنیےة ال-شکل 
تحت عنوان التمائل والتشابھ بالنسبة ہل لکل نوع من البدائل الممکنة والتسي 
ُجازھا التراث البلاغي بمعنی مکان الجزء تعبیرأً عن کل وھناك وظائف 
یدة تظھر علی حساب وظائف قدیمة للنصوص الخزفیّةء وھناك إستخدامات 
وظیفيّة للاثر فی أمکكنة تستحدث دلالاً و تتحول الی أمکنة جدیدة. 'إن الفضن 
الذي پرتبط بمختلف القوی الفاعلة في تاریخ تطوٌر المجتمع مادیّاً وفكریَاء لا 
ینفصل عن مجموعة من العلامات الاجتماعیة ویعسل علسی للسرغم مسن 
إستقلاله النسبي ضمن تلك العلاقات التي : تەھم إسھاما کبیرا فی تحدید مسارہ 


وتوجیھ العالم''۔ 
وئتلوٴع الوظائف وکا یة لی التحوٴلات فی الشکل والخامة وتعلسن 
(الخامات) عن تحوالات أیضاً بسبب تنوّع خامة الفخار ذاتھا وب۔سبب تضوٌع 


الأطیان المخلوط3:ا و الممزوجة لغرض نتاجات النحتِ الخزفي. 'وقد تظير 
پسالیب متمتدۃ في تشکیل وتقیات الخزفء منھا ما یمتاز ۔بترکیب.سات لو نو 

وشکل الغلمیر والخطوط والاضٰافات؛ اذ تمشسل عإ الم ونض۹اق ۲ 
ٰ للاستکشافات عبل رة المختارةء في حین إِن البدائل الأخر یىی تخلق تأکیدات - 
حائدہ للڈشکال واإمثاز بذللک عدد من الخز لفن ۴ اُنحاء العالم''. 
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إن ترکیب الوان الزجاج وطبیعة الزجاج وکیمیائیّتھ اعطت قیمة خاصة 
المحوتاتء کل ھذہ الإشکالات لصوریّة في نظام لشکل الفغاري تعان عن 
ظاھرۃ تسمی بالثنوٌع في المنحوتات الفخاریّة الرافدینیّة (الاشکال 9 30). 
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ا شکل رتم رتاق ۱ 
پن لنداخل وتنوع الأسالیب والتاثر والتائیر المتبادلء عو امل التکیّف التی 
تظہر الإختلاف الشکلي في الفن عله في الطبیعةہ وإِن قیمة الإسلوب لیىست لیت 
إرتباطه بالمفردات نفسھا ہل بعلاقاتھا السیایّة ویبقی دائماً مفھ-وم الإنزیساح 
قائما لتکوین شفرۃ الإسلوب لدی الفنان وبالتالي تاُسیس خطابه لفنی'. 
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فمٹلما الوحدة قائمة بفعل عوامل مھیمنة: فان الأشسکال أیسضا کائظم 
صوریّة أو کأنظمة علاقات أو بنیات تعلن أیضاً عن ظاھرۃ إسمھا التلوْع. 'إ 
یتم إرسال ما یمکن تسمیتھ بالتغذیة الحسیْة لیقوم الدماغ بئفكسیرھاء وتعنہ۔د 
التجربة الماضیة والمولدۃ فی تفاعل مع البیئةہ فضلاً عن خلفیّدے الثقافوّ_ 
والإقتصادیْة والذکاء وما یحملھ من مفاهیم'ء 


مثلاً عندما پوجد الائر ونحفر فیه عمیقاً في منطقة معبد ویوج-د الاشر 
الخزفی فی منطقة مل (قصر ) فان الکوّع یبدو واضحاً مسا بسین منحوتسات 
(القصر) وما بین منحوتات المعبدہ 'ففی العصر الأشوري مثلا لےم تق صر 
منجزات العصر الملكیّة والدینیّة للخضوع لقوی ضك9اغطۂة مسؤثرۃ ومحفضزۂ 
لأئظمة اشکال العصر: وإإنما برزت سمات ثکلیّة (دینیّة) یفرزھا النضایف 
الفني بنظام فني تولیفي یتوافق وبنیة الفکر المرحلیة فکتعبیسر دینسي تنبشق 
الثیران المجنحة کانجاز معماري؛ والسبب هو إن الوظیفة قد إخثلفث ما بین 
ذا وذاكء فیعلق الإئر کنظام صوري او کنظم -علاقات شکلانیٌة عن مدلول 
یختلف عن المدلول الآخرہ فمدلولات الأثر المعبدي الفخضساري مسي لیست 
مدلولات الأثر المعبدي الفخاري الذي پوجد في القصر أو في بیت السکن": 


لقد جاءت فنون الإنسان القدیم في: الەراق في اأحضان المعبد لما إکتنفیا 
من خصوصيّة التقدیس. فکان الدین هو الظاھرۂ الإجتماعیة الکبسری والشسی 
عملت علی ظھور الغن ورقیه' ومن ھنا اعطت الفنون الإنسانیْة قیمة للمعب-د 
کغایة ُولی سامیة في حیاتہہ اذا إشتراطات لمکان ھنا تقرر اظمة ال صورة 
في خزف في بللد وادي الراادین: وبلثالي فھو جزء مسن الرؤیسة الفکريّ: 
والنظام العام المتحکم في الفنون؛ 'وإن البنیة المکانیّة نيّة في اأعمال اافضان تعذ 
بمثابة المظہز الحًٌی الذي یتجلی علی نحوہ لموضوع الجمالی؛ کسا إنه 
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ینوء ہبنیة زمائیّة تعبژر عن حرکتھ الباطنة ومدلولھ الروحی ہوصف أعمالے 

بانھا إنسانیّة في التعین والتداخل حیث تقوم علی أساس مادڑه وموضوعہ؛ 

وطریقة التعبیر علنہ' یتم إستحضارها من خلال بنیة فکریّ باعشة لطِرد 

الارواح الشریرۃة؛ فبنیٹھا الشکلیّة التعبیریّة الرمزیّة کقسوی فاعلة لڑإدخسال 
عب في قلوب الأعداء والغرباء الداخلة للقصر'۔ 


ومن ھنا تقرر أنظمۃۂ العلافاٹ اله 
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شکل رم (۵2)(ےےے 


' ہےد 


إذاً تحوٴلات المفاھیم؛ وتحوٴلات الوظائف؛ وخ-صوصیّة المکانء 
عوامل فاعلة في إقرار التنوّع في نظم العلاقات التي تمیز المنحوتات الخزفیّة 
ْ: للخزفیّات. 





الإسلوب الواقعي والتجریدي المرمزء یظھرها الڑإسلوب التبسیطي المفرق في 
الرمزیّة والذي یکتفي بالإشارۃ للھیئة الأنثویة دون التاکید عل۔4ی التفاصیل 
(کما في الأَلھة الأم) والإسلوب الثائي هو الواقعي ال-ذي یسضخم مَّواطن 
الخصوبة ویبالغ بإعتبارھا صورا تبلغ وتعلن'۔ 
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بذاتھا عن مدلولات أو مفاھیم إجتماعیة باٹکالیة الحجے 
فک الر افدینی؛ 





والتی ترتبط ہالرمز والإبحاء أحیاناً 'فیکون ھناك فارق بین الرمز والت-شبیه 
الإیحائي؛ فالرمزیة ٰىلوب وهدف واءے اما التشبیه الإإیحائي لیس إِلاً ترجمۃ 
لفکرة مجردة علی شکل صور عینیّة تظل فیھا مہ نے جا 
التعبیر لمجازي وفیھا یمکن التعبیر عنھا ہصوۃ أد_ 


مثلا حجم ہوابة عشتار حجم ُسود شارغع لموکب: راستت حرسغ 
اتی یقف زوج منھا بالنحت الخزفي حمایة لقدسسیّة حسرم الالھتةء مسثلاً 
المنحوتات الخزفیّة الصغیرۃ التي تعلق في رقاب النساء لمعثقدات سصحریة: 
کّھا إشارات حسیّة إجتماعیّة تحقّق وظائفھا و"إن الإشارۃ التشکیلیٰة ھي عبارۂ 
عن صورة لھا علاقات مستمرۃ وملموسة ومثشابهھة مع الشيء المرسوم أو 
الحدث المشار اليهء وھي ترسل لنا صورۃ بصرِيّة ومتخیلة إتختلف من خلال 
الحجم مثلاً) لھذا فھی ت5 تعتبر دلیلا اکٹر منھا ممثلاً ومشخصا للشيء المنحوت 
و المرسوم لھا تحتفظ دائما بحد ادنی من صفة الشيء الواقعی؛ وھےی أداۃ 
کو .يسا فدفھا الأُو ل اللٹتصال والنقل والحوار بین الفنان و اامتلقي' _ 
ناك تفارت فی الحجم تقرٗرہ لوظیفة ویعلن عنه الشکل؛ فالشکل هنا پنل 
کتظام: صوري عن مفھوم في الفکر الإجتماعي؛ ویختلف مُا بین حجم واضر 
والحجم ھنا هو الذي تستدعیه قیمتھ الوظیفیة فیبلغ بدلالة الحجم فیکون الإبلاغ 
بدلالة الحجوم. والتي تبلغ عن ٹیتھا الشکلیّة فی سذا ھوع ٠.‏ 
تعقید الشکل المرسوم أو المنحوت وسیلة إتصالیّة (إپلاغیّے) بلغة 
چ المتعددۂ المُتولدۃ من المساحات المتج-اورۃ 2-0 المرسےمة 
وخصوصا اذا کان ا لشکل ل المرسوم تجریدیًاً': کے 
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جداري خرلی قلم 
من العصر الباہلی ا حدیٹ 
ٹکل رم رق 


فالژیحاء الئرتثبط ہزیادة أو نقصان الحجم هو تاویل إبلاغي؛ وطالمسا إن 
الحجوم متفاوتھ إذا بحدث تلوٴع لتشکیلي وفي طبیعة الڑإبلاغ 
الذي برسلھ للمُتلّيء وفي نظامھ الشکلاني بإعتبارہ صوزۃ تشکیلیّة, 
'ِن اسناد الوظیفة التواصلیة لخطاب ماء یعني أُساساً إنْ ھہذا الخطاب 
انج بفرض ت یکون الشيء الملَغ عن طریق ال-صورۃ 
حدیث عن رسالة 1/09988 بمفھومھپھ۔ًا 
إلتاج أثر بایولوجي (مدمة) أي ٹا 
ول علی رد فعلء وھي إِذا مختلفة عسن 











اارسالۂ الاہلاغیڈ, 


وتعتبر الحرک4ة فاعل في تقریر الزإہلاغء في تقریر المدلول الہذي 
ببٹھ الدال ہب ہ خزفأء فالحرکة واحدۂ من العناصر الفاعلة فسي 
الخزفي في بلاد وادي الرافدین 'وھذا لا یعني بإنھ لا یوجد مسنھج تواصلي 
یحکم الأشکال ویحکم تطوراتھا وتحوبراتھا وحرکتھسا؛ لکئۓ م٘نھج معقد 
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بتراکیہھء فالرسم بضملھ الئسق الشکلي ولھ برامجھ؛ وان ھهذہ البرامج لا نتغیٔر 
ہحسب المدارس والعصورء کما إِن لهھ قواعد في الإستقصاء وله فسي 
الأحیان لمزاعمه التجرہبیة' وترتبط الحرک التاریل ال ذھني 
اللحت الخزفي في بلاد وادي الرافدین وھذہ الحرکة رغم ت-شابھھا الظ۔ًاھر 
ن الملحوثات الخزفیّة إل إِِھا تختلف من تمثال الی آخر؛ ومن منحوتھ السی 
خری في مدلولاتھاء وبؤدي تنوع الحرکة الی تنوْع المدلولات التعبیریّة, 


برنکز العمل الفنی علی علاقات أساسیة تتشکًل منھا البیئة من الحر]ات 
الدلالیّة التي تولدھا کل من ھذہ العلامات؛ وفی تفاعلھسا شم مسن الأد۰ساق 
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إِن الذي یُقرر إختلاف المدلولات وئلوٴعھا ھي بنیة الدال؛ فإن بنیة الدال 


التی نتحرك فیه الأرجلء ونتحرك فیه الوجوہ؛ وتتحسرك فیےه الأبدی؛ 


ونتحرك فیه الأجسام لإیجاد لغة التواصل 'ویمکن قراءۃ العمل الفني من خلال 
إمتخلاص مدلولات العناصر بالرجوع الی الواقع الثقافی والإجتماعی لەء أو 
من خلال ئثبیت المدلول الحقیقي بالتعرف علی السمات ا تر نی 
الوحدات الدالة والواضح إِن القراءات تشکل إتجاهاً بتفسیر ش-فرات العمسل 
الفني من خلال شفرات الواقم' (الشکل سَ 
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مظیر ائلوحع فی ااواز ا احضاریّة 
۔ي لتغیبرات كیفیّ وإن مفھوم التشابھ یختلف من ثقافة الی 
خری؛ - انشاب نکی في حد ذقہ بط أو مجموعة مسن الألنظمےة 
والخطاب البصري یستطیع أ ن پُشکل درجة قویّة من الایقدة دون أن یکعکف 


--. إحتواء علائق منطفیّة نسقتة ف4 نسقیّة غیر إیقونیة رغم إن بعکضھا إعتباطي' 
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ا بدا اکب اح جرب داری یبای کڈ فا نیہ ند ےد یں مح یل مقمساء دحھل 


ڈو کل“ پھھ نکد م ف 17ع دس کک ۷ک سد پر 
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و تلك الأئظمة تخلق کلة ۂ فی نظام الشکل خاضع لتحوّلات البنیےة فرے 
بإعتبارھا أنظمة صور أو أنظمة دوال أو أنظمة اأُشکال؛ وکذلك هناك واحسد 

من العوامل الأساسة ۂ في التنوْع هو اللون.. 'ویمکن التفریق بین الأئظمة التی 
یطبع الکاتب الدلالة علیھا والتی شس' ڈیرا ےن ھذہ الدلالة الوحدات الأولیة 
منفردة بمعزل عن العلاقات التي یمکن أن تدخل فیھاء فان الدلالة في الفسن لا 
تحیل اُہدا الی عغُرٴٴ رف تسثلبله أُطراف الحوار بطسرق متمائل9'ء وإِن ا اللُون 
یفرض إشتراطات و إن الصورۃ مثقامة ہإشٹراطاتھا بدلالة للون: فالصورة 
تتقدم بتعبیراتھا بدلالة اللونء فھوٴ الڈي یؤسشس للون في الخزف وان الغزف 
یؤسٌس فھماً اجتماعیًاً جدیدا 'فالتغییر یتعامل بالسطوح والمستویات الملسوّۃ 
وللَونیَة إذ إِن التناسق العام للنغمات اللونیّة في الطبیعة یتم تنفیذہ من خسلال 
النقلید في اللوحات ویمکن الحفاظ علی اللسق العام بصیاغة لونیّة مُکافئ: لا 
تطابق ما موجود بالطبیعة وبالإفادة من النغمات لجمیلة التي یا الثوافسق 
لّني الخاص' (الاشکال 4241ء 
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قبل التاریخ - سامراء _ اقبل الداریخ - سامراء 
شکل رلتم راع --_-_-_-_-_- دشکل رقہم :42 


فالطابق الأعلی من زقورۃ أور أو زقورۃ باہل أو زقورۃ عقرقوف یکور 
المعبدیّۂ فی بعض الاحیان تطلی بطسلامء أزرق 


ُزرق اللون؛ وا ية الخزفیّة المہ 
اللّون ٤ہدا‏ ء٥3‏ 31016 ؛ او أرضیة (الإسود) في شارع الموکب زرقساء: 


لہ 











للوْنْء ونتفاعل دلالات الرؤیة اللوئبّة بحیث "قد یکون الطابع الفضي ھنا 


مرا فالموضوعات لتي وع عنھا لان عن واقعہ وحیاته الیم والتی 
نے یک9۳8 ہو ہے في الحبا سواء أکائت ھذہ هِ فة صادرة عن 


؛ تفرض القوائین التشکیلیّة صیغاً ذہ الموضوعات:؛ 












--: 


شدھ المو دہ 


فاللون کنظام صورۂۃ أو کواحدۂ من النظم العلائفیّة التی نشکل ا-ؿشکیل؛ 
لذي یہث رسالنہ ویبٹ شفرة وبُؤسُّ مفھوماً في الفکر الإجتماعي مُتوارثاً 
عند الأجیالء فیبدو علامة فارقة في نظام الصورۃ في النحت الخزفي في 
العراق القدیم؛ وتلك الشفرات 
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مت لفنماري قدیم من عصور نر 
قبل التاریخ - حلف سط 
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'وفي الإعلان عن الأشکال والاگوان کنظام بیدا بتجرد اأٹسکال لأجسل 
الإستعمالء ولا ینفي ذلك المستویات العلامیّة الأخری مسن ترکیسب ودلالاے 
إإشتغال الأأشکال کعلامات: ویتحول ا 
تحلیل بنیة الئکوین والأشکال الموروثة و و 
الجدیدۃ لھا یتم عبرھا الإثتلاف 
وسیطة' وبالتالي طالما ان لن غلصر مُعبٗر 
فإِله یتنوٴع ضا 
وتحولاتھا الثفافیْة وا 
صورةۃ أکثر قربا وفھما 
فی المنجزات الفنیّةء فعمد آالی سی بر سام ریس 
القیمة اللٰونیّة والضوئیّة ومرکباتھا وقد ساعد ذلك علی إنفتاح الوعي بإتجساہ 
دراك غابات کبیرۂ في مجال الئکوین؛ وئکون اللوحة سطحاً برض علیےه 
العلاقات اللونیْة" (الشکل 44 ء 45). 
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الخلاص4: 


یٛمکن القول إنھ طالما ناك عوامل إفتظت متفاعلة فسي تقریسر نظسام 
رسیم وحدة المنحوتات الفخاریّة فی ؛ بلاد وادی اارافدینء فانھ9(ا 

ات سای وتفرّدھاء بحیث نستطیع ہومضة لبصر أن نعزل المنحوتات 
الفخار رۂ لرافدینیٔة والخزفیّة الرافدییّة عن غیرھا من (المصریات) وغیرما 
مما ظھر في الھند والصینء فقد حققث تلك التفرد والض-صوصیّة وإن 'ذاك 
النوؤع من الإدراك هو الذي يَعزل ذھنیّاً خصائص الشیء عن الاًشیاء ذاتھسا: 
وھو بذلك یمنحھا نوعاً من حریة الإرتجال؛ فنجد تناغمھا من تلقائیّة نفٹھا 
کنھج تجریدي ومفھوم شکلاني یعکس المدلول اللاھوتي للمرحلة کمرجعیّتة 
شکلیّة تبث دلالتھا الشکلیْة وتتوافق مع الفنون المعاصرة؛ فال کل ہہنیڈه 
لدلڈائة کانت القراءة الُولی للتاریخ؛ یَلئمس الفنان من خلالھا مرجعپّادڈے 
اِلَفكفة'۔ 


اس 


ھذا التفرًد وھذہ الأصالة ھي عوامل وحدة صنعتھا المیثالوجیسا والسدین 
والبیئة والحُکم السیاسي أُو نظام الحکم السیاسی؛ هناك أپضا بالإضافة اللی 
الوحدة مفاھیم تعلن عنھاء فإنھا مفاهیم ت تنوٴع؛ والتنوٌع کما أُسلفنا پُنجز ہسبب 
التحو لات التفَافيْة الاجتماعیة الئی تڑڈدی الٰی بے لات شعلية. ل[۔! فان 
الساسرۃ نکر الٹکنل لق الاظاءم الٹسدی لافاون وضوبآ ااقنیے٤‏ 
والمعاصرة وإن الطریق للمطلق یبقی مفتوحا حیث یَتخطی الفسن مرحلة 
السحر وہستحضار الٹرواح والنذور ویتخطاھا الی تحقیسق الجّمال وحدہ؛ 
ٰ فلة الف ٠‏ ۷ بالتجرید"۔ ۱ 


9و5 


وبالتالی تئتنوْ تتنوٌع الوظائف ہننوْع الأمکنة وثۂ ثثنوٌع الحجوم وتنوّء الأوان: 
وت تتنوُع مدلولات الحرکة وبالتالی ھذا لتظوْح شہٌر الشکل؛ ویعلن عنه ئكم 
لصوري للخزف وماحوتاته لیؤسّ مفھوماً إجتماعیّاً للفکر الرافدینيیء خاضعا 
للتحوٴلات الإجتماعیّةء الدینیّةء والفكریّة والإقتصادیّة والمیثالوجيّة وکل هذہ 
التحوٴلات الفكریّة هي أنظمة تخلق الثدوّع في الفکر الإنسائي في بسلاد وادي 
الرافدین التَي خلقت التلوّع في أنظمة الأشکال لفنیّة بشکل عام والمنحو.-ات 
ا خصوصاًء - 
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المبحٹ الثانی 


الوحدة والتنوع في الفن الإسلامی 


فیما یتعلق بالفنون الإسلامیّة ھناك سؤال بُطرحء هل من جمالیّة إسلامبّۃ 
أو عَربيّة في فن الخزف؟ رد کی 6ك غیر إِن الجزم یکتنفۂ غموض في 
تعریف تلك الجمالیّة وتحدیدھا لأنھا ساعد بالتاکید علی فھم الخزف المعاصر 
فی العراق تحدیداء خاصہ وان ھذا کو رسس جا ساےہ من ا 
وخصائص جمالیّة ِسلامیّة نت تتمدد علی جَّدہ وتشکل وحدة ما اصطلح 
عليه (إلَويَة)۔ 


یکن الاھتداء الی المصطلح الذی تلشت عليه الجمالیّة الإسلامیّة مسن 
موقع اللب الفلسفي والذي منہ یَنبّع فعل الإہداع والیه یعود. لذلك کثیسرأ مسا 
غلب علی المُھتمین بذلك الموضوع بالمیل الی وجود وحدة جمالیّةء رغم 
وع الذيی یحصل ھنا وھناك في الخارطة الفنیّةء والی ذلك التسلیم بوجسود 
هذہ ااوحدۃ في التائید الفنیّة في التاریہخ البشري 

أحد النصوص الئنموذجیّْة في ھذا الصدد کتاب المستشرق الفرنسی جورج 
مارسیه "'الفن الإسلامي' والعائد الی أُربعینیساث الفسرن الماضسی.. بقسول؛ 
انتصور ھدہ التجربة: 'أمامك ساعة ترید تمضیتھا.. وفي النظر الی صسور 
جمیلة تتوالی تحت عیليك لأعمال مثاتیة من فنون بالغة الثنوْع مسن تمائیسل: 
إغریفیّة والی رسومات فرعونیْۂ والی ستارات بابائیّة مُطرّزۃء والی وش 
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معاہد هندیّة وأُثناء تقلب الصفحات: یقع بصّرك علی التوالي علی قطعة من 
الإٍٛص (منحوتةء مأخوذۂ) من قصر الحمراءء أُو علی نقوش علی حصوض 
غطس فارسی؛ء وإذا ما کان لكَ حد أدنی من الثقافة الفنیّة فإلك اضر لق نو را 
علی إن هذہ الصور تنتمي الی الفن الإسلامي وحتی إِن لم تکن قادرا علی 
ازم فی شان البلد الذي کان موطنا لکل من تَلكَ الأعمال الفنیّئےء فانۓك لا 
تفکر لحظة في نسبھا الی أي فن غریب عن بلاد الإسلام'. 

إن ھذہ المقولة الشھیرۃ تشیر الی أن ھناك ملامح جمالیّة تش-شکل في 
وحدة عامة یحکمھا نظام ومخبیء تحته فلسفة خاصة فما ھی ھذہ الوحدۃ؟ 


ضروریأً القول إِن البحث لا یرید إستعادة ما قیسل حسول فلصكسفة الفن 
الإسلامي والإتجاھات والتأثیرات الدینیّة عليهہ لکن من ال ضشروري ایا 
الجدال فی مسألة الخصوصیّة التی تشکل الوحدۃ الکلیّة للجمالیٍےة الإسسلامیّة 
والنفاذ تَحدیداً الی عمق تلك الخصوصيّة دون الغوص فی بناها العمیقۃ 
والرؤیة الفکریة الکامنة فیھا۔ 

لقد تحتث (اولغ غرابار) في شأن الوحدة الجمالیّة الإسلامیّة عن (جمالیّة 
لتزویق) أو الزخرفةء وھما ینفتحان علی إِحتمال معساني شستی؛ ویٔسٹلان 
وسیطاً بصریًاً کونیّأء بمخاطبة فثات سکنیّة مُنّنوّعة اللُصول والثقافات؛ ھي 
' اتلك التی ضنّھا الإسلام بعد إنتشارہ أي إرساء وحدۃ ء رہما هَددتھا عناصر 
لتنوٴع وأوجھ الإختلاف. وعليه فأن الوحدة والتنوُٴع سوف تظھر فی أحد أُھم 
الفنون الإسلامیّة ألا وھو فن الخزف والنحت الخزفي. 


یمتد الخزف الإسلامي لفترۃ زمنیة طویلة وعلی رقعة جغرافیّة واسعة: 
وقد أُدت تلك الشمولیّة الزمانیّة والمکانیّة الی إیجاد مدی واسع من الأشکال 
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لخزفیّة المُتلوعة والتي اأعلت خصوصيیّة للفن الإسلامي وقیمتھ ونفَرَدہ ومن 
روائع الفن الإسلامي وقیمتھ وتفردہہ فنون الخزف التي أُوجدت لھا مساحة 
شاسعة من التلاعب التقني والإسلوبی فی التشکیل والرؤیة لفن الخزف آنذاك. 


خضنّعٌ فن الخزف الی المُحرك الأکبر المتمث بالروَیَة الفكریّة التي تنظم 
المجتمع الإسلامي؛ وتلك المفاھیم قد أوجدت قدرہ علی إظھار وتعمیق تا ك 
التصورات وفقاً للمفاھیم الإسلامیة الخاصةء وقد عَبْرَ فن الخزف عن روحیّة 
الفنان السلم باکبر صورۃہ وکان مُتفرداً عن الفنون في ذلك العصر إِذ تمبّز 
العصر الإسلامي لفن الخزف دون الرسم والنحت وقد إقتربت العمارۃ أحیانا 
- ولو بشکل آقل عُمقا۔- من فن الخزف: إِذ جاء الخزف قیمة غلیا في التشکیل 
ناسامب خاسا اگرے نات سس ای روڈ لعصرء فقد کرت ملاس 
وتشکیل الأعمال الفنیْة لایجاد أعمال ذات تقنیّة عالیة تحت وظیفتی- یں 
(عتبار الزمن والجھد لإنتاجھا'۔ 


فقد عَبّر الفن الإسلامي عن الفن التشكیلي بأنه انظمة ص-وريّة تسٹکلھا 
دوال وتعلن عن مفاھیم فی الفکر الإأجتماعی؛ وتلك الأئظمة الصوریيّة الدال 
عن مفاھیم في الفکر الاجتماعی؛ وتلك الأئظمة الصوریّة الدالة عن مفاھیم 
فكربٔة تبلورھا الأشکال الفخاريّة والخزفیّة فھی خطاب يلاي یبر عن 
یسیو مس محسیدمی الفکرڑے ؛ والثقافتَ 
والإجتماعیْة' 


فتنتج ُنظمة صوريّة جدیدۃہ وفقاًللك التّحولات ونشا اسلوب جدید: لللك 
التحوٴلات فأخذ بَتحوٴل تدریجباً نتبجة نتیجة اِمتزاج الثفافي والفکری؛ عندما ہبدأت 
الفتوحات الإسلامیّة فی العراق واشاہ سس والدول لعربیة لأخری لتمتزج 
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الفنون معا' لتحقّق أنظمة شکلبّة جدیدۂ للفن الاسلامی فی بنیة الفکر ال-اویلی 
الاي إتخذ من العلاقات الفنیّة التشکیلبّة هدفاً لإقامة الحوار الفکري والا۔-سفی 
الإسلامي؛ فأساسه العقیدۂ الإسلامیة وخصوصیتھا في التوحیسد إذ أوجسدت 
صورۃ بُصريّة خاصة في رؤیتھا فتعتمد علی الوحدة في عناصسر الدشکیل 
رغم تنوّع الطرز فمثلا یکون الثکرار في الفن الإسلامي أحد الصفات المھمة 
فی رصانة الوحدة ه في العمل الفني التشکیلي؛ والتي تبتعد عن الرتارےء بسل 
تؤدي الی التوازن والتناسب في اُجز ا العمل الفني. 


نو المفردات لبیئیة ھي التي ترفد العمل الفليی وی أبضأ قیمة مضافة 
تعزّز الصورۃ البَصريْة للثنوْع مُرافقاً للوحدة في إیجساد المعساني التعبیروّة 
للتشکیل الفئي الإسلامی؛ ما بین اللون والملمس والتفنیّة الجدیدۃ وما بین غایة 
الصدنع والفن وما ہین الکتابة وأسالیبھا المُتجددة والزخرفة الهَندسیّة والبنائیّث 
فکان الحضور عییٹا عمق الرؤیة الفكریّة الإسلامیة التی بل-ورت ال ٘الیب 
وصَّرتھا في التشکیل وللبداء والتعبیں. . 


. لقد خلقت الأئظمة تٌ نان سی مر ہحیرت الإسلامی والرسے 
وفي شتی أنواع الصورۂ التشکیلیّة, ففي العصر الإسلامي إتجھت الرؤیة نحو 
نظام تجریدي؛ لا موضوعی: نظام صُوري یَبتعد عن المحاکائ ویَبتعد صن 

نسخ 'الواقع الذي تراہ العین فوٴصلت لی تاویل عال فسي الفکےر؛ فرض ئه 
العقیدة الإسلامیّة الجدیدہہ إِذ إنتقی من عناصر الفنون الأخری المجاورة مسا 
پتالف ونلك الرؤیة: فکان يُصھرها ببطئ؛ ویبتعد عن مصادرہ الأولی التسي 
رَفدئ لبخر؟ ج الانداع في صورۃ جدیدۃ ذات جا خاصة وقوی' 


64 


ٴ لذلك نری إِن الأراہسك وھو عبارۃ عن نظسام خَطي زخرفسی یمبّسز 
الزخارف الإسلامیة علی واجھات القصور: والزخسارف المُصیّة علسی 
واجھات المساجد الإسلامیّة فھو نظام صوري يَنتّجه الی دلالةہ الی الیمسین: 
والی الیساز وبدور وبّنحرف؛ فإِله یَٔجھ أأو يُعبْر عن فکرۃ المٌطلق؛ فالصورۃ 

ذھن المتلقي عبارۃ عن تحریفات للحقیقة والشکلء 

إذ یخئزن الشکل داخل العقل علی شکل ضرباتء وھذہ التجریدات ھی 
صور للعناصر (الاشکال 46 47), 
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لمتلقي'ء وإن ایتعاد الفّن السلم. عن المحاکاۃ وعن الواقعیّةہ وعسن سخ 
الموجودات في الطبیعة ھي فکرۃ تاویل أوجدتھا العقیدة الإسلامیّة 'والتي عُدھا 
الفنان المُسلم ضمن دائرۂ الأشکال المتوالدة في ذات الفنان السٔعلم اشکالا 
مکانیّة یتعالق فیھا الأرضي والسماوي؛ وهذہ القَدسسَیَة مات 
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مکانتھا في الصورۃ البصریّة للفن العربي الإسلامي فأحالتھسا الی خطاب 


تشکیلي لجا الی ما هو جوهري لجعله نوعیاً فأنعکساس الازاحة العقائدوَة 
بتأسیس البنیة الفكریّة الکامنة فی بنائیّة المضامین المقررۃ لنظام الأشکال'ء _ 


وھذا في أنظمة الصورةء جعلھا تشتغل في المنطقة التأویلیّة والتعبیریّےء 
وتشتغل في منطقة التجرید؛ والخلق والإبداعء وتشتغل أأیضاً في منطق ال 
اولیس في منطق الحیاقہ فقد تاٹر الفن الإسلامي بالعقیدۃ وإسلوب البناء فکان 
ذلك الشرطان ذا تاثیر بالغ علی فن الخزف الإسلامی؛ فقد دعت العقیدۃ الی 
تأمل التبصترء فانطلق الفنان المسلم یبدع ویؤسّس رویة أصیلة بإسلوب 
وحیوي"۔.. وعلی ھذا الأساس نجد إن أُنظمة الصورۃ فی الخزفیّات الإسلامیّة 
محکومة بفھم إجتماعي أوجدته العقیدة الإسلامیةہ ومن ثم ھذا الضغط المھیمن 


العلاقات الصوریّة التی تمیإسز الخضزف 
(الاشکال 48:49). 
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تستخلص الفکرۂ دائما محتواھا من الخصائص التي یمئلکھا لموضوع 
سی 100 ۱رکانک ہین اصو رر اارا لیس إختلافا مطلقاء فا فنی العلم غالبا 
ما نقام سویة تحاور الموضوعات التي یمکن إدراکھاء وھو المتب۔این وغیسر - 
المتمائل مثل إستدتاجات التناظر الجزئی'۔ 


ونجد إن أنظمة الإستعاراتء وخصوصیّة الخطاب الذی یبٹھ ال-شکیل: 
وخصوصیّة الإبلاغ الذي یبلغ عنھ النظام الصوري العلائقی للاعمال الخزفیّة 
فیھا تمائل من حیث إِنه مفھوم إجتماعي وتمائل أخلاقي بالدرجة الأُ۔-لیں: 
فالإستعارۃ التی کانت متمثلة ہإنتاج خزف البریق المعدنی بدیلا صصح آوانےی 
لذڈھب وٴالفضة لتحریمھاء إستعارات الاُلوان البرٴافة کی_دیل لبریسق ال_ذهھب 
والفضة المعدني؛ وکذلك إستعارت الزخرفسة الھندسیّة والبنائّة کب۔-ائل 
للتشخیص الآدمي و سب اني و لتملا الفر ا۶ 


ورغم ذلك نجد بعضش التّدویعات: تعود لی مجموعة من المرجعیٰسات أو 
الأسباب الوظیفیّة قد ات الی إنجازات فھي فی الواقع ثتنوٴع تتوٌع علی اپقاصهؿات 
مختلفةء ولٗسباب أهمھا: 


أولً: الوظائف التی نُ تقرّرھا النتاجات الَکیلیّة الخز فية ولفخاریّة فرظینۂ 
القدور الباربوتینیّة تختلف عن وظائف خزف لبریق المعروفة في المصر 
السلامی إذ لن قدور البارہوتین أکثر تارنثت انتاجا فقد صُنعت بطریقة 
القوالب؛ فی حین تقتصر أوانی البریق المعدنی علی الصناعة الخاصة اذ اٹھا 
غالیة الٹمن والثکالیف من حیث المادة الخسام (الز جساج) وت وثقلیات اسسلوب 
إشتغالھاء فالوظیفة هنا یٔ ان ار چیہ 


و 


اسر ً٘ 


حققت تَنوْعاً في الثقنبة ااٍشاء وفسي النظام 


لصوري للمنحوتات الخزفیّة في العصر الإسلامي كذلك ؛ ویُعد ذلك خطا 
ل تشکیلیاً جدیداء فقدور البارہوتین تثضمّنت مشاھد صوریّْة علی السطوح و 
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پر- 


أعتبھا من فعل تقني یحکم العملیّة الشكلیّ ومن حیث الحجم والمادة وطریة 
الآخراج (الاشکال 0ء 1). ٰ 
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عدداً کبیر من السطوح اللونیّة والأشکال الزخرفیّة والتي تختلف بالسَوّع عن 
خزف أواني الباربوتین وظیفیّا وتقلیاً فھي ذات علاقسات ثکلیّة مسجمۂ 
لعناصرہ قبتعد کثیراً عن الوان خزف البریق المعدني وسطوحہ وتلوحد في 
تشکیل عناصرہ الزخرفیّة علی الأغلب: 'ویختلف الخزف الإسلامي إختلافا 
کبیراً من حیث قیمة الخزف وآأسالیبه الصناعی٘ةہ فالخزف ذو البریق المعدئی 
کان اثمر اء؛ والأسالیب الصناعیة الأخری (کالحز)؛ أما خزف البارہوتیئي 
فکان لعامة الناس' (الاشکال 52ء 53). 
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حت خزلی اسلامي لٍ متحف الفن مت خزفي اسلامي لف متحف الفن 

الا سلامی - افاحر ےےے الاسلامي - القاھرۃ _ 

شکل رقم (52) 1 ۱ شکل رتم جرڈگق -- 

ھذہ الأشکال الصوریّة تُنظُم علاقات خطیّةہ لونیّة ملمسبّة ا 
ٰ : الخزذ البریق المعدنی: 
وإسلوبیَء إذ إننا نج-د ان هنالہ 
إستعارات وتقنیّة حراريّة وقوالین إختزالرفيی صناعة اللون وفي مجال آضسر 
قوائین حراریّة وقوانین إختزال وبناء ثقني في الباربوتیلي. 
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وھکذا أصبحت التقنیّة خطاباً فی الخزف الإسلامي أو هي نظام صوري 
شکلانی ولھ مفاھیم فی الفکر یصف العالمان: أوجدین وریتشارد 091-0800) 
]1و0 في کتابھنما (معنے المعنےی) (عصتمد7۷۷۸۳ ۶٠ہ‏ عصنس )۸۷‏ 
الصورۃ من خلال هذین المحورینء فالشکل بحمل معنیٗ ضعلیٌاً للمحدوی 
ویحمل أولا معنی مباشرأ لشيءء ووظیفتھ الواقعیة وخواصنه'. 


والفگرۃة الأخری ھی التی صنعت الثنوٌع : الخزف ااإاسےلامي رغم 
وجود السمتریّة أو الوحدۃ التی اُسنّتھا مفاھیم الٰدین الإسسلامي؛ وھیيی 


لاو نی 


خصوصیّة المکان؛ الذي تقررہ الوظیفة إذْ ''تتحّدد الإستجابات الإدراكیّة للشکل 
بالتعقید والتنوٌّعء والتباینء والتراکب؛ والتتابعات البصریّةء والمبالفة فئدك 
العلاقات التراکیبیّة والتتابعیٔة والإکثٹار من المداخلات الحسیّة التی تنثج عن 
تغیر في درجة ايُحة 





الُمثل بالمکان مثلا ء والذي یٔحقَق تغیّسرات 
مؤشر المعدل المثالی لللٍدراك" (الاشکال 54ء 55]ء- 
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الاسلامی - القاھرة _ : الأاسلامی -- القاھرۃ ٰ 
شکل رقم (5ڈ5 





فالوظیفة عنصر فعال في إِحداث الئقوّع فسي الخزف الإسسلامی: ان 





الاشکال الخزفیّة فی فک عن وظیفة الأشکال الخزفیّة في الشصر 


وھيی عند الإنسان المسلم الڑعتیاديء تختلف عن مثیلٹھا عند الملك أو الخلیفة 
(الاشکال 56:57). ۱ 
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شکل رفم (۵6 اشّہ رام (57) 





ذن الثقلیّة والوظیفة والمکان ھي عوامل مھیمنة فسي صسااعة التََوٌّع 
بالاضافة الی ھذا تخل الحجم 


گ 


وثترّرہ الوظیفة 'فالصورۃ البصريّة في الئن العربي الإسلامي تمنل نوعاً من 


لوحدۃ الرمزيّة بین الحیاۃ الحسيّة وحدس التعبیر؛ ذلك إِن أنظتة الم 
بوصغفھا أنظمة شکلبّة لیس لھا نموذج في وجود الشيءء فالفن حدس متحرر 








ما جرار الباربوئین: أو آَنیّة الباربوتین یصل إرتفاعھا الی مثر أو اکٹ 
المترء بینما آنيّة الخزف ذو البریق المعدني آنیّة صغیرة الحجسومہ فھا 


یی سے 


_ : رپوا ہچ موہ دجن الإجتماعي؛ وتلوٴع 


یں 


7 یخلق بطریقةہ أو بأٰخری صورۃہ حتی قبل أن یبدا عَمله مباشرۃ 
مع المادةہ فإنھ یخلقھا من المخیلةہ ومع ذلك فإن الإبداع والمتخیل مرتبط منذ 
البدایة إِرتباطاً شدیداً بالتصورات حول الألوان والخطوط والحجوم والأصوات 
لت یتم ہم ٦‏ الصورۃ بعد ذلك" (الاشکال 58 ء 59 ء 60). 
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لقد عَد (رمسیس یونان) 'الفن التشکیلي بأنه یَعتمد علی عناصر الاًشکال 
التي تتلخص في الخطوط والسطوح والکنل والأًلسوان والأنسوار والظسلال؛ 


ضم 


إضافة الی الملمس والشغافیّة اللونیّة ونّوئر الخطوط وتّصبح رخوۃ'؛ من ناحیة 
خری تجد إِن الراکو بالوانه الفضیّة اللاعه یخطف عن اللّےےون الأزرق 
في بعض الخزفیّات (الأخضر) الذي َتصل بالعقیدة التسي اسّتھا 
المفاھیم الإسلامیة 'إن التنوَع جاء متلازما ود الوحدة مما جعل الثکون سھل 


0990 بیۓ 


الإادراك دون نشتت بصري ولا نجد فی فر الخزفی مثٹلا تراکب-سات معقدۃ 





ار 
شس 


فالعناصر الشكلیّة فیه تعطي وحدة تکویلیّة تعزّزھا قوۃ الظل والضوء فیه'. 
فالشکل ھنا نظام صورۂ یعبّر بدلالة الا-ون عن مفاھیمفسی الفکر 

الإجتماعی؛ یَعمل بإعتبارہ خطاباً أو إپلاغاً عن دلالات أو مفاھیم؛ أو عن 

وظیفة أو مکان الخالص هو جوھر الواقع: 
ون ھذاك حافزأً یّدفع کافة صیغ المادۃ للذوبان فی الشکل الی 

مدی حول الی شکل؛ ومسن ٹےم تحقق الکمسال فی ذات“' (الاث 

1ء 62ء 63). ٰ ٰ ٰ 7 . 
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وبقدر ھذا الإختلاف في الدلالات التعبیريّة للڈشسکال فسي الخزفیّات 
الٹسلامیّة فھناك تََوّع فی اُماکن صناعة الخزف؛ فالخرف الإسلامي ل رؤیة 
واحدیّة في السیمتريّة أو ۂ في الوحدة؛ فخزف الکوفة إسلامی؛ وخزف البصرة 
بسلامي وخزف سامراء إسلامی: إلا أُن الخزف الإسلامي في العراق رغےم 
وحدتھ مع الخزف الإسلامي في إیران إلا إن ھناك تنوَ]إصاً فسي مرجعتّات 
الأخلمة الصوریَة للأًشکال 'ودلالات الصورۃ تمثل المعنی المباشر أو اللإشارۃ 
المباشرۃ وتعمل کمؤشر الی مستوی إدراکي عمیق؛ وتمثل عناصر الفضن 
المرئبّة والمسموعة والمحسوسةء فتکون العناصر ھی المفردات أُو الکلمسات: 
ویکون ربطھا وتزکیبھا مع بعضھا لنکون جُملا والسربط وال ۓضوابط التي 
تدخل ضمنه ھی التی تؤدي الی آپصال خصوصیّة المعنیء إذ من خلال 
تغییرہ یتم تغییر المعنیء وقد توظف قواعد التعبیر ہمستویات مختلفة ضسمن 
ھذا الترکیب'۔ ۱ ٰ 


نقف علی الخزف الإسلامی فی اراع مق بڑعطزاز: ماعنامنت الحواضر 
الإِسلاميّة التي إٔ شتھرت بالخزف الإسلامي أو في ترکیاء فعلی السرغم من 
دہ لا کردۂ والمفھوم الإجتماعي؛ إلا إن هناك تنوعاً مسن شأشُانه أن ینسوّع 
زباغ: فی الخطاب التشکیلہ للخزفیّات الإسلامیّك 'فالإنتماءات البيئیٍة ھی 
:لیقع :الجغر اي - الإتجاہ و الظ ک الإجتماعیة وتاك العو امسل 

تغیرِ ٹک 27 محسوس تسیپا وال(عتبارات سوہ متغیّسرۃة 








۱ ۰-. ہد ٹس 
ٰ بلوظائف والمؤثرات الدینیٰة ة والتاریخّۃ خیّة والسیامیّة والقیم الّة والجماّد 
(الاشکال 66:+64:65).. : ٰ 
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والأمر یعود الی إختلاف في المرجعیّات ومنھسا المرجعوّسات البیڑے, 
فالفنان في ترکیا بستعیر أشکالا غیر موجودۃ في العراق؛ وفي العراق پ 
أشکالا غیر موجودۃ في إیران؛ 'فالمراجم التأريخیّة والتقلیدية أَكَدت 
الإستعارة والرمزء ونغیّر فکرۃ الشکل والدلالة وقد تباینت بمفاھیمیسا ذ 


إستثمار خلق الأشکال بضوء علاقة الشکل بالمعنی؛ فان تجرید العلاقة ہے٠‏ 


تک 





محیطھا الخارجي ووضعھا في محیطھا الجدید پؤڈی الی إستھللك الأٹشکال: 
تم إعادۃ إکتشاف الشفرات من الماضيء ذلك یؤدي الی توظیسف ال-شفرات 


الفکر التي تحمّل الشکل معاني جدیدۃ من خلال تحضیر ذھنیّة المتلقی السی 


إستدعاء وإستذکار التضمینات القدیمة' (الاشکال 67ء 68/, - ٰ 
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ي يَبِثهُ الال بین الا.-۔ٛالیم 
یّات الإسلامیّةء 'فمنطق الڑبلاغ یظل مقیداً با۔صبورۃ 
الذهنیّْة المُتردّدۃ ہین المحسوس والمعقول والأشیاء اُساسھا التعدادء أما الصور 
الاشیاء المحسوسةء وھذا یعدسي إن ا 
رۃ الذهنبَة) مستقل عن المعنی'؛ ویُعتبر الخط العربي الإ 
التی وظّفھا الفنٌان ا 4 الفخاریّة والخز فنة 


۴م 


ما قراءۂ مسدلول أيی 

















الفکر الإجتماعی؛ 'فالمحتوی الدال بپُمثل المعنی ا 
الأکار والمعاني التي یستوعبھا المتلقٌی فی خصوصیّة الفن التۂ 
تلبیة لحاجاتھء ضمن مستوی إتصال أو إطار عام مُشترك بَینه و 


الاشکال 69+7071). 
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ھذہ الظاھرۂ مھمة جدا فی صناعة وحدۂ الخط۔۔٘اب بإعتبسار إِن معظے 


الفخاریّات والخزفیّات الاسلامیّة تو ہوجود الخط العرہی. 


إلا إِن وظیفة الإئاء وحجمھ ومکان إکتشافھ وئوع خامتھ ومکان صناعته 










أئظمة الصورة فی المنحوتات الخزفیّةء إِذ إِن ''الشکل [ 
لمرئي في الھیئات والکنل وئرتیباتھا التي تدخل الخط والًُون فسي نستھا: 
نظ ذائیاً وفق قیمة اللّون والخطء حسب وأٔبضا بَتبیّن کیان الشکل ا 

الذي یکون بَثهُ مقتوحأء إعتماداً علی الإبحاء وکثافتہ؛ وإذا إشستغل ہالقوائین 
ذاتھا الخاصة بالرسم للموذج ما موجود خارج عن الواقے بالسُشابھةہ ای 
کیان الشکل المعین الذي یکون بَه مَحدودأء وہالتارجح ہین تطبیسق؛ ھذین 
الکیائین قرباً وإبثعادأء وَتَبنی کیائات الأشکال المُحوٌرة والمُختزلة والمُرٗمزة 

َنّظم الدلالات تبعاً لکیانات الأشکال' - 
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إِن السمات الرئیسیّة والجّوهریّة للصورۃ الفنیْةء إنعکاس العالم دون إحالة 
نزعة مطابقة للطبیعة الی برنامج مَنَسْذجء ذلك أساس بنائیّة الفکر فسي نظاء 
الاشکال: مع الحفاظ علی المعادل الحمتي الملموس؛ وإذا ما قورن بال-صورۂ 
الحسیّة المَرئیّةء نجد ان خطاب الأخیرۃ واقعی بینما الصورۃ الائیّة خطابھسا 
تاویلی۔ والضور الكَة هي بمعناھا إعادة إنتظام ہی مم تارف 
تشکیلیّة ابداعیّة جدیدۃ وتنتجھا ہفلسفة الأنسکال برؤیة ت لیلوّسة ترکیبڑڈة 


وتمرحُلھا من واقعیتھا الحسیّة الی إسلوبیّة تأملیْة تعبیریّة'. 

فرغم وجود الحرف والخط العربيء والکتابة العربیّة الاسلامیة ظاھرۃة 
اتعلن عن الئنص التشکیلیء ووحدة أنظمة الصورۃ فی الفخاربّات الإسلامیّة أو 
لخْزَقیّات الإسلامیّةہ إلا إِٹھا من ناحیة خری تتَنوّع وفق]آً 'لإدراك ال-سورۃ 
والخیال المُتعالقین من حیث طابعین: أولھما: طابع ماديء إذ تکون ال-صورة 
منقولة بآلیة التکرار الحمتي الیومي؛ وثانیھما: طابع وجدائي حَركي؛ کون _ 
فیھا الصورۃ فریدة مبدعة مبتکرۂ'. 
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الصىحبٗ الالتٰ 


فن الخزف - التَحَوٌلات الیباقیٰة من الوحدة الی النَُّع 


شهَد الفکر العالمي في مطلع القرن العشرین وأواخر القرن نٹ عثر 
إزاحة کبیرة وتحوٴلً جذریاً کبیر في الفن فی نوعیّة الخطاب الذي يیُقد 
التشکیل؛ ھذا اتل شثر سفتة إزاحة فی تلقی قصے کے طط- 
کبیرۃ ة في الفکرہ وجعلھا تشھد توجّھات ثکلبّة جَدلیّة کما ان صسورۃ الفن 
وأشکاله تحوٴلت نحو نظم صُوْريّة جدیدة: رکڑے ٹا یئ آخر للثلقی؛ 
والإسثقبال؛ وإستجابة الجمالیة في تقدیم مقولتھا أو خطابھا التشکیلي؛ وأسشت 
تاریخھا: من نصوص وصور بفعل ھذا التحَوْل الشکلاني؛ فقد شیدت شورۃ 
لی النظم التّشكیلبّة القّدیمة الواقعیٌة والأکادیمٌة والکلاسيکبّة 'إِذ تَدنَ 
الرُموز کمُعثقدات وکمعرفة تار يخَتَة لتتخذ صفة القبات دزنل افیة ضا 
بخصائصھا ٹکیا گھ سار جا رانا لھا کا تعلق ت8ز اصل اافظا بین 
تحمله من قیم إنسانیّة وقد لا تختلف من زمان ومکانء ویمکن إختلافھا فقط 
في الوسیلة السُعبرۃ عَّھاء وَیْحَدّدھا السلوك الجماعي ببْنیته المُتواصلة' ...ثورۃ 
لفن الحَدیث فی الخزف وفی التشکیل ؛ ظیّرت فی بُقاع شاسعََة من العالم 
وسُختلفة. ولکن الریادہ کائت في الولایات الشٌحدۃ الأمریکبّة وفرنسا واپطالیبا 
وأمریکا الجنوبیّة وخاصة الأرجنتین والبرازیل -- 
ثم الدول الإسکندنافیّة مثل السوید وفنلنَدا والدنمارك وهولداا... الاۓخ: 
ویَبَي إعتبار تاأثبر عملیّات الإغتراب في القرن العشرین مُتشعب الجوانسب. 
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'فالواقع الإجتماعی الیوم یزدحم بالثناقضات والصراعات المُتعددۃ الجوائب 

والتطورات السٔفاجئةہ فھو فی نظر الکثیر من القنائین واقسع غریسب وغیسر 

مفھومء والمّلیّات التي تجري فیه لا ُعتبر غریبة فحسب لاہٍ۔۔سان وتکویدےە 

بیع وإنما تعدَ کذلك مرعبة مُنغلقََ وعمیاء؛ تغزو الکائنات الإنسائیة ٹم 
ان تیطر علی حیاتھا' 


لکن یُعو٘ض عن مثل ھذا الإتساع الجغرافسي قسانون جدی٘د للتواصل 
واللإتصال فحرکة التحوٴل الحدیث في الفن رغم تباعسدھا الجغرافسی؛ فإٹھسا 
تخضّع سد واحدة؛ ورغم إتساعھا الجغرافي فُهُاك قوانین إ(تصال وتداول 
جدید للقطعة الخْزَكبٌة وفھم جدید للًشکال والصُور اھ ورفضر ممیلة 
٭ الإحتكاك العالمی بفعل تطوّز قوائین الإتصال السریع: إِذ لم یَعد الخزف ناقل 
مضامین؛ أو جوابا لمضامین أَخلاقیّة: وحکكائیّة أو قصصیّةء ولکن اُصبح للفن 
عالم خاص؛ پعبّر عن ہنیات الحیاۃ الفلیْة السُستقلة عن بنیات الدین والمجتمع: 
فاصبح لفن صیغة مُتفرّدۃ بفعل ھذہ الإزاحة الکبیرۃ ال"شسي شسہدھا الع الم 
وبحاول فنان الخزف أن بتماشی مع العصر في أزمانه فأده لا بقع فی شسکل 
واحد وفي بعدہ الألي؛ بل یعالج وبطرح مشکلات الإنسان المُعاصر ضےمن 
ہعاد کونیّة بإطار تعبیري وجمالي ملفتح الأاض۹4اق علطی إسنتتطاق الرمسوز 
السدوف ثة داخل فضاء العصرنۂء 'حیث یمارس الذھاب الی الجوھر الحقیقی؛ - 
اإلتفاط الرموز الدلالیّة والجمالیّة وسحبھا الی المعاصرۃ فی مخاضات الجدل - 
الإبداعي'. وبفعل هذہ الإزاحة أیضاأً تاکد شکل الفن؛ وکذلك إختلاف تسداول 
لقطع الحزفیّة قد إختلفت عن التداول الذي کان شائعا في القرن التاسم عصشر 
والثامن عشر والسابع عشر. 
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وعليه فإن الإستجابة الجدیدۃ لأشکال الخزف المعاصر بداأت تزحصف 
فثورۃ الفن الحدیث فی الخزف ہنبت علی ثلاثة قوانین: الأول: عزل الصورۃ 
لخزفیّة رغم إحثکامھا الی مرجعیّات بنسسبة أو بأخری إلا اإنھسا رت 
لماضیھا وم رجھا وأصبحت فترۂ الإتصال مع المرجع واصٗبحت ال-صورۂ 
فنيّة حدیثة؛ فھي تنتثمي لالنسان المعاصر:؛ والی نظم العالم المعاصر ومفاهیم 
التلقی الحدیث وإٌصالھا مع لقدہم ومع الموروٹ: وإتصالھا مع المرجعیّة., 
والتشخیص في الفن؛ ویقوم علی مرجع موروث أو مرجع معاصرء 'والفنسان 
ھنا یکون لہ مجالاً لرؤی پوحیھا حدسه ومتمثلة بالقیم المس-ضاریّة للتسراث 
الفنی فی عصورہ المختلفة وصلاتھ الحمیمة بطبیعة بلادہ مع إدراکھ لثقافےة 
الفن المعاصر وئیاں ات“ -- 


فشعور الإنسان الأوربي الحدیث بإلفصاله عن ما هو قدیم وتشکیله عالم 
جدید من الأشکال ومن الصور التي تلبّي حاجات العصر؛ وقسوانین العصر 
ونْظُم العصر ومفاهیم العصر الفكریّٔةہ وقادت مثل ھذہ الثورة الجدیسدة فسي 
عالم الأشکال الخزفیّةء الفنان الی وضع اشکال مُّعددۃ فس9نھم من بصنع 
التفسیر في لوحاتھ من خلال صورہ کاملة لبیئتهھ وعصرہ ومئھم من (ھشدی 
البھا من نظرتھ الی المناخ ال-ذي بعسیش فیسه والبیئة والآنسار القدیمة 
لبلادہہ'وھناك إهتمامات بفحص کل ما هو ممیز في البیئة وترجمتھ فثیَاً بمسا 
بمکن أن یکون لھ تاثیر علی الثقافة العالمیة' الإشکالیة الثائیة التي صنعت ھذا 
التحّول هو مہدا التجریبیة فقد شھد ثورۃ تجریبیة کبیرة في العلم والمعرفة: 
وتطوراً کبیرا في الوسائل وفي الثقلیّات وفي صناعة الزج-اج والأص باغ, 
وفی حرق القطع الخزفیْة وکذلك في کیمیاء الزجساج والأفسران الحراربّے 
الخاصة لحرق المنجزات الخزفیّةء کل ھذہ الحوٴلات؛ 'تعني دراسة الإنقلاب 
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لشامل الذي أَحدثه الإنتقال من لغة غامضة غیر متشکلة یمتزج فیھا إسلوب 
النظر بإسلوبٰ القول الی تجربة أُصبحت تمشل إنفتاحا للفرد علی لغة المعقول: 
وھذا التحوّل لم یصبح ممکناً إلا بعد أن یسجل في نسیج بنیة أوسع ألا وھي 
بنیية الحضارڈ". ٰ ٰ 

7 هذہ المبادئ التي تستند ال لعلم والمعرفة في خطاب التشکیل: و أیضاً 
الثورۃ الکبیرۃ فی العلم؛ زاحت کثیرا من قوانین الٛالم القسدیم الأکادیمی 
والو اقعي؛ وأزاحت أیضأً کثیرً من مفاھیم الفن علی إٰنھ موهبة أو إنهھ وحسي؛ _ 
فقد جاءت قوائین العلم الجدیدۃ المبنیة علی التجریب وحقضت ھذہ الٹسورۃ 
العلمیّة تطور ا کبیراً في مجال الخطاب الخزفي بصدد الثقنیّةء بحیث لن الکثیر 
من معارض الخزف الحدیث فی أوربا ہدأت تقر خطابھا علی إنھٰا أنظمة 
أشکال تقنیّةہ 'فکل إبداع فني أُنتج لیقول شیئاً ما لاناس یحیون في عالم الجمال 
أي إن موضوعیٔتھ التاریخیّة تتداخل وتکشف عن تقییم 2 کوسیلة ہب-صریّة 


وکمنجز بصري شکلي یمتد ہزماتھ کخطاب لغوي ایستاثر با اسباسرواگکست 


مفھوم الفن التشکیلي'۔ 

سرت کبری خر ات مخ نے وی لمعاصرۃ ونظام ال سور 
المعاصرة قد اُزیحت وأبعدت من حکائیتھا وقصصیتھا نحو عالم نترکب فیر+ 
الصور لتخاطب الفکر المعاصرء علی علی إنھا نظم شکلیّة وإپلاغات تقنیّة بالدرجة 
اشن یقول الفنان (ولیم وایمان) 'إن ما سحرني هو فرصة التلاعب بے ھم 
اللانھایة ضمن شکل محدّدہ وإن بإمکان المرء عن طریق تمل ھذا الاسسلوب 
یمر ہمرحلة غیر محتدة من الزمان والمکان وھي نوع من المواجھة ڑا _ 
رخبت مع اللاٹھایا' ُا المشکلة الأخری التي قادت الی ھذہ الإزاحة هو 
مفھوم تام ارمایئ فْ بالذاتیة فاصبح الخطاب التشکیلی پختص بذات 
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الفنان دون أُن یکون خاصا بمجثمع ماء وأصبح ااقطانی لتشکیلي خطاباً تقتیًَ 
وصوريٌا فلم بعد ھناك قانون أو نظام کلاسپکي أو أکادیميی پحکے العماوّےة 
الفنیة وإنما أصبحت ھناك نزعات وإجتھادات إبداعات؛ وتجت٥د‏ فی کل 
یوم.. تحوّلات فی نظام لأشکال والمفاھیم فالہ مورۃ الفنبّة معبّرہ ولا یمکسن 
أن تکون معبرۃ الا إذا کانت حيّة أو دینامیکیّا, ٠‏ 'فالصور: الفنیّة تحوي معنسی 
ولھذا فھي تنقل ھذا المعنی, ٠‏ ولكي ثنقل ھذا المعنی یجب بح ےب اصحق 
وإن الخامات التی ستخدم لإادراکنا وهھذہ الصورث یتم صنعھا خارج الکلمات: 
أو الخامات التي تستخدم في الفن؛ فالکلمات أو الخامات المستخدمة لیت 
سرویق مر أِ عوامل تشکل ھذہ الصورةہ اما الصورۃ ذاتھا فیتم راک 
فیما بعد عن طریق لحدس ومن خلال التثجریب'. 


فالعمل الخزفی؛ والعمل التشکكیلي پصنع مفاھیم في نی قجض تب وینت 
العلائقة الصور ي4 ونظماً فکر ب3 فالشکل والصورهة والعمل الخزفي المعاصر 
بخاطب ولغ ولڈي یصنع فکر بالدرجة الاساس: ٹنٹون آمام صیفة تسداول 
شی 


قالعمل الفني یکون نظماً من العلاقات لا تکتسب معنی إلا مسن خسلال 
۶)0 جراچ میم لفن في عزل بصض 


ار الغوص فی آئص وسر الی فھم البنیة اطلحٴۃ ومن ٹم لی اعماق 
البنیة العمیقة 530016 م٥(]‏ قد لا تبلغ عن قیم دینیٰة وإجتماغیّة وسیاسیٰة 
وإنما تبلغ عن قیم شکلانیّة صرفۃ' رہما لا تعني فیھا المفردۃ الطبیعیة شس یت 
عندما تدخل في التشکیل وإنما ‏ تتحوٴل بإزاحة کبیرة يُحقفھا الشکل من خلال 
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نظمتۂ العلاثقَیّة. وهناك نظام من التضورات محصورۃ بین البنیات التحئيّےة 
والبنیات الفوقیّةہ کما إِن التطبیثات تنتج مباشرة عن الممارسةء وأن یُنسدرج 
بین الممارسة والتطبیق وسیط وُشکل الّٔیة التصور‌یّة التي بفسضل عملیتیا 
نکتمل المادة والشکلء وھناك (شکل نظام تصمیمء ونظسام ثقابسل - ونظساء 
تحوٴل؛ ونظام تضاد) وأئظمة من العملیّاتء وھداك إرتباطات منطفیّة تجمع 
لعلاقات الفعلیٌةء 'وھو منھج یقوم علی إعادة دمچ المضمون بالشکل'' - 


فالفن التشكیلي المعاصر هو خطاب لھ خطاب رک یس علسی مجموع۔عۂ 
إستعارات من مفردات طبیعیة یة وأشکال طبیعیّة فکثیراً ما تدخل فسي أعمسال 
الخزف الحدیث اشکال الاحجاز ٠‏ والفواقع والإسفنجیات واأشکال ال۔۔-صدفیّات, 
وبعدما تقڈم نغادر الأن عالمھا الطبیعي نحو عالم جو سی ا لرمسوز؛ 
التی تتحرك فيه الأشکال کالگوان. 


فکئیراً ما تثیر الأعمال الحزفیْۂ والنصوص بقوائینھا ودْظُمھا العلاثقرٌ: 
علی لوجاک مزسوم3 وظی آتھا اعمال نحتیّة مُعاصرة, فالرسے بدا 
یجتاز عتبة البٔعد عن الخزف؛ وہدأ الخزف والنحت والرسم یسشتغلون فسي 
ہودقة واحدة وفی قوانین صوريّة واحدۂ فقد أزیحث کل السدود والخطوط 

والإاختراقات التي کائت تتباعد بھا اأجناس الفلون التشكیلیّة نحو الم جدیسد 
قوامہ الشکل؛ والشعرء وقوامھ الکلمة والرمز؛ حتی الکتابات التی اُستعیرت 
واُدخلتء أو أفحمث فی النصوص فلم تمُد تتحَاٹ عن قیم معنی أو خطابسات 
إ۔تھلاكیّة وإنما أصبح توظیفھا في التشکیل؛ فإمتدت ملّکات الفتّان الإبداعوة 
لنشمل اجاز اته التشكیلیّة کبدایة للحداثة, 
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إن التحوٴل الکبیر والجدید هو ظھور فاعلیّة التلقي في الحوار مع النص 
ومع المنجز التشكیلي فالمتلقي أضحی یئتڈخل في صناعة ذلك السشکل. وب-دا 
یتناول أنظمٰة التشکیل بالنقد والتحلیل؛ ویضفی علیھا لمساتھ الخاصة. 


فإذا کانت قوانین الخزف الحدیث قد شھدت وحدۃ کَلیّة فی نظم أشکا 
رر کی لعلاثقیّة التي ئکون الصورۃ فسبب ھذہ الوحسدۃة 
یعود الی أُن الشکل بدأ یشتغل في منطقة مفرغة من المضمون الأأخلاقي: وآن 
المنجز الفني بدا پشتغل تحت تحت مفاھیم العدمیٰة والعقلانیّة والذاتیّة التيی جاء بھسا 
امیس انیٹ 


إن تباین الأشکال في الخزف المعاصر یقع في الخزف؛ فسیي السطوح 
المتغیْرۂ ة او المتقطعة والسطوح الدقیقة بواسطة منحنیات: ومن خلال ترکیسب 
يتمیّز بالحساسیّة في السطح والخط: ون إسلوب ھذا لفنان قادر علی إش غال 
المشاھد في حوار یَترکز حول إستکشاف النمو للطاقة الناشئة للنسیج وملائمة 
الوقت 'فان أغطیة الأوائي المتغیّرۃ بإستعمالات ومعالجات مختلفة مبالغ فیھاء 
لیست ببساطة مسألة شکل مُفصل بل هي الإشارۃ الی ذلك الشيء' فمثلاً قسام 
أحد فناني الخزف الحدیث بعمل صحن من الفخار قطرہ عشرۃ أمثار وفق 
نظام مثلثات الجبن؛ وعندما کان الطین في حالة رطبةہ قام برمسي السطح 
الطپنی لاصحن ہے (لزدایة) فاطلق عليه ٹلاٹین طلقةء وہدأ ثائیر جج 
بسرعتھا الشدیدۂ تٹقب تٹقب الطین وتشظي سطح القطعة لثافاقت آ ے' 
ولونَ پالارکسید ظور اقعل الخطاب النئنی السذي تؤدی ااقطع ے الخزفیة 
لجمھور المتلقین 5 تحقق الرغبة فی التعبیر لذاتيی کي تمیز الفنان من الناسخ 
الالی ؛ کما تعب٘رعن الرغبة في التعبیر عن الإنفعال لی یز الغتان من أولئه 
الذین یسعون لی لتعبیر عن معان'ء 
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إن ھذا الصحن شھد إعداما من إطلاقات البندقیّة فحقق خطابا تقناے 
ورمزیاء فھناك ثقوب وخدوش وإزاحات للٰسطح وتفاوت فی الملمصسں وفي 
الاذارة نھا صورۃ جدیدۃ للفن ت تحقق بھ الشکال؛ تاریخھا ومعانیھا ودلالتھا. 


التاسیس التاریخي للخزف العالمي الحدیث 


تتخذ الإنعکاسات الإسلوبیّة صفة الثأثیر ونتقابل الرؤیة فے العلاقات 
التشکیلیّة بین مؤثر ومتاثرء ولما بدأت الانقلابات إإسلوبيّة صفة تمیّز الفن 
الحدیثء فقد أُوجدت بیئة تستوعب تلك الإنقلابات وتحتّق بھا لقرد الإبداعی 
في الإخراج الشکلي أو المضموني. 


وللفن الحدیث قدرۃ خاصة من التواصل والإبلاغ والنمو الإبداعي ورویتۂ 
للواقع وإندماج العلاقات الشكلیَة في العمل الفني والواقع الحمتی المدركِ الذی 
تحتقه تحققه المرجعیّات والمؤثرات المر افقة والرویةڈ الحدسیّة والإنفعالات فی ذھنیّة 
الفنان المتفاعل دائماً مع تراکماتھ وإنفعالاتھ وما بحیط بھ وأخیسرا العلاقسات 
المیمة مع التلقَي الذي بُحلق جزعاً میم من العملّة الڑیداعیّة فکرا وإحساباً. 


ہس لالك فیه ن الفن امتاقر بالمرجعیّات الکثیرة لمت اف ا 2 
یتقاعل معھا لیْحقَقَ سمة خاصة بھ وبالتالي یؤئّر في عملیّة متلاحقة زمنیا 
بالفن فیما بعد وحتی نصل الی الفن العراقی المعاصر لاہد أُن نسلك الطریحق 
الحقیقي مرورا بالائقلابات الإسلوبیّة والمرجعیّات الفنیّة فی الفن الحدیث:: 

تأریخیْاً إنتقل الخزف من آسیا وبالذات من (الصین والیابان وکوریا) الی 
(أوربا وأمریکا) بالتجارۃ والبواخر التجاریّةء إِذ یمکن إعتبار ھ.ہ المدن 
الاّسیويّة قد برعت وتقدمت کثیراً بإنتاج وتصنیع السثکل واللْون والحسرق 
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والزخرفةء فقد سافر الخزاف (شوجی حمادة 118101848 [1[٥0ط5)‏ الی انگلترا 
برفقة الخزاف البریطانی ہرنارد بیج سنة 1920 وأْسسا ھناك مدرسة کبیسرۂ 
74. ٰ .--٭ ٰ 


وبالانتقال لی الفترۃ الحدیثة و المعاصرة وفي روڑیة لفن الخزف 


الحدیث. ئری اوربا مھد الفن الحدیث ومنھا تنطلق الإبداعات وا 





الفترۃ الحدیثة أو المعاصرۃ فیمکن ان تفرز أشکالاً فنیّے فسي فن الخضزف 


بخ-صوصیّة متفژردة فتبرز بریطانیسا بخزافھ 9ا الأول ہرنڑارد لیۃ 


(ا٥8.]‏ 50831ء8) الذي لمتاز إسلوہه بالاقتراب من الإسلوب الفنيی الشرة 
اذ عمل مع الخزٗاف الیابانی (شوجی حمادہ). فتاٹر الخزٌاف البریطاني (لسیۃ 
بالفن الیاباني. 


وقد قضی زمنا من حیاتھ ذ لیابان وتعلمٌ فی مدارسھا ولیس عجبا ان 


یسَلھم (لیج) تك التعرفة الشرفیّة والتراکمات في فدہ لبُظہر إسلوباً فنبًَ جدیدا 


فی 


متزاوجا بین الرؤیة والروح الشرقفیّة والإسلوب الغربسي (الاشکال 
707 .ت- ٤0‏ 4949 9+ 


ارس پ7 


ری 





وقد إمتاز إسلوب الفنان البریطائي لیج الذي يُعَد من أبرز فنائین الخزف 
الحدیث فی أورہا والعالم؛ ببساطة اُشکاله وأناقتھا ودقة زخارفه وھدوء الوانه 
إذ عمل علی الإشتغال بالألوان القریبة من الوان الطین حیث البُي والأصغفر 
والأحمر؛ وکانت الأشکال ھی أوائی ومزھریات رٴسمت علیھا أشکال زخرفیّة 
لحیوانات بتجرید عال وبساطةء أو اشکال ثنائیّة أو زخارف مجرٗدۂ ولم یکن 
الفنان (لیج) لا من أوائل الخزافین الذین کان لھم تأثیر کبیر؛ وخصوصیّة في 
الخزف في الفن الحدیث والمعاصرء ومن الفنانین البریطانین أیضاً الذین کان 
لھم الدور الکبیر في إیجاد صورة واضحة وخاصة للئن الأُوربسی الخسزاف 
(ھانس کوہر) الذي تمیٔز بأعمال خزفِیّْة ذات طراز خاص؛ لم تع السی 
مقابیس الإسلوب الذي تمیّز بھا الخزاف (لیج) حیث الأأوائي الوظیفیّةء إلا أُن 
'(کوہر) إلطلق في عوالم جدیدة اإعتمدت ال_سورۃ الحدیثة فسي الترکیسب 
الشكلي؛ حیث التراکیب الغریبة التشکیل وکاأنھا تجریدات من عوالم خری فقد 
[عتمد التجرید الھندسی فی ترکیب الأشکال والألوان فجاءت اشکالھ مصسثطیلة 
أو دائریّة أو إإسطوائیة وذات لوان تمیل الی البُنيٗ الغامق وال۔وان الشراب 
والطین وقد إقتثربت الاُشکال من التفاصیل الھندسیّة المعماریةء وقد ارتبط ھذا 
الاسلوب بالفنان الذی لسٹلھمھا من دراستھ المعماریْة واکدھا فی اسضالۃ لی 
جاءعت صورة لثلاكہ الأانظمۃۃ (الاشکال ھ04 
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عو .۳۷۷ ناسحا فی 


یز ٗ و و ا ا 1 و و 2 
وسسس ا ات ٠‏ وٛکسھ ژ1 گ‫ 


: یں ئل ابا تر 1 2 رک ا 

ےت 

وا 7 
ےت 


ہے 

_۔ _ _ََ _ _ _ _ َ‫ 

و ىَ _َ 0 2 مر ا 

ََ _ _ _ 
××“ 
















5 
1 ا ری 17 


7 ای 
مم کت 





ا و 2 ا 0 
٠ ۰‏ _ ×× ' 
ا و ہے و 





ےت ٠‏ 
تح ہے _ _ _ 0ط 
ہ۔۔. را رر ار 7 






نے 



























۳ ا و وک کا 
یم ا _َ 
















او و 
۶ 7ر 2 


_ ٘ ا ا 









ا 











رو وو ا _ 
کت 
وت کت ےت . _ 1 
۲ ا ات 2 
ََ "...۔ ا حً 0 _ 
رای 5 ا 2 لو ٔ 
و عم ا را لوا 
. . _ _ 






مت 

ا 
/ ۰ َ _ _ و 
ً ت. ً 








.۔.۔. 
٦‏ 
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_َ 
ا ۳ 


. کَ و _.. : 
وع ٠‏ 1 و 
کت ً ات 
کَََ ا ا رع و کی ا و 
کے _َ _ . جن کت ٍٍ مم 
۳ ٍ 


2 ت ۔ _ لے و 
_ _ _ یت _. َ ً 
٠‏ رَ 1 ا وت 5 ا 


: کک 
_ شا 26ت 


_ 20 _ 







































































_ ا ا ا کت َ و ا ا َ 
2 ری ا 7 َُ ً یر سک ا او و 
ا ا ا ا 7 0293( ان 
اہ 1 ۶ ہے _َ _َ _ ٦‏ َ ً ِ‌. _ _. 
_ 4 اوح : 0 ک.۔. ار ا 0 : و ری / _۔ _ َ ا 
ک کت ےت ...ےت . َ _ 
1 ًَ ا َََ 1ر 7 2 ری ا یم ا . 2 ان 
_ ًَ . _َ کا ه220 
_ _ََ _ َ _ 
ےت _ 







































۔ََ. سس 


و پر ر کی : 1ئ و _ 
۳ کا 7 ا 7 ار 08 2 را کک 2 و 
کت 7 0 پا 2 کت _ ٠‏ ظ وا و 2 _ ےت 
ش"ر _ مت 2 0 .._۔_۔ 2 ٘ _ _ ا _ 
إ _ ا ٴ : 2 
٠‏ 72 و 9 ۱ 7 ِ۵ و 
.۰ و یم کو رھ اد رک 2 ث٠‏ پم کت ک کہ 
1 ۔ 7 کک ا ا سر پک کی ا اہ یت 
_ _ ہت _َ . ت _َ .تم 
. ..۔.۔ کرات ٠‏ کت _۔. 0 ى َ‫ کر 
٦ َ‏ َو" جا کس 1تت 
77 ہک . .ا ہے َ .. .. . کت 
+ لس کر ھ0 7 ا ۶ ٍ 7 20 و 5 رت و 2 ا ً م۔ 2 سر ر ٌ 2" 90 . 
ری ا وم اہ مت پر ےسا کے 
١‏ پت 


ین خزفی معاصر نکوبن محزئی معاصر 
عمل فائز کوبر رتشکیل9) عمل فائز کوبر (تشکیل9) 
شکل رقم ر05 شکل رقم (76) 


وبالإنتقال الی باقي الدول الأوربیة نجد الخزافة البلغاربّة (وینسدا جو 
لکاو سکی ۶ ة1ہ6 ٣٢۰١٤‏ لتی تمیّزت بإستخدام ثقنبّات وأسالیب 
خْزفیْة متمیْزۃ وحدیثة فقد عُملت ہزجاج سە سمي (زجاج الملسح 010260 881 
والذی کان أحد التقنیّات الحدیثة الخاصة وکذلك تقنيّ الت 
(013760 ۳۸۵۰) وقد کانت تلك الثّنیّات !سلوہ 7 عتمد علی إظھار الملمس 
الخاص الذي یوحي ہقدم زمن الأہنیة وخلق الرویة الخاصة بھا فما کان منھا 
متکرا وکانھ بفعل الزمن. أو هو خشن الملمس ذو الوان غریبة خاصے 
اتبیّن قدرۃ تلك الأشکال علی التفرد والخصوصيیّة ما الفناے؟ جولکاو 
فکانث بلا شك إحدی لخزًافات المتمیزات بإإثقاء نقنیاتھسا الخاصےة والتسي 
أکسبٹ خزفیاتھا روحا جدیدة وئفرداً (الاشکال77:78)/. 
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0 مت وا 
]رم ا ا لے جھ کور 7 





ا ا 








یا کہ حچشں 


ات 


أما من أعمال (دولة سلوفاکیا) فکان الخسزٌاف (بافضل ناہث ا٢٢٥۲‏ 
[-11806 >1 الدی إعتمد تقنیّة البورسلین و إظھار تلاعب فی تلك النقفديھ می إِذ 
ة الرلیفات علی الزجاج وہصٛا إن البورسلین 


مادة زجاج تمثاز باللون الأبیضء فقد 2 یے ال 


> 
ہد 








الأبیض ولاُول مرۃ في مواد متداخلة-بْریة رقیق فقد تلاعب الفنان بمشاعرنا 


تھ التي تستدعيك لمداعبتھا فی ذلك التواز: 
المطرد اعب بالمنظور وتحقیق صسدی ۂ 
السطح ذي البعدینء فقد سحرنا (بافل نابك) بذلك التلاعب الب_-سري اللذي_ 


یاخذنا فی اأعماق الشکل وفي متاھاتھ للوصول الی روحیّة الفنان وصشاعرہ 
من خلال تلك ال (الاشکال 821:79:80). "۰ 0 , 








شض“ 

























8 ۱ ات ا پ0 بی مت سس س سشت سس شی و او رت 0 ای رہ : 
2 .و ا 










ام 


و ار 
اف 0 





تا 


نار و : : 
7" و 
ا ع و 


۶ ۱ ا کر ا رود 
جن ا ا َ 
رام 





























































































21 
3 ن0 2 نک ار 1 سس : وف درد ور 
ً 7 2 ََ َ و 2 َ _َ رگ 
و ا ٠‏ نت کت و نت ا 
.. و ا 2 ً . _ اع ا و گ: 

ا ا سیت و ا ا کت ا ما جم 7 2 او لے روا 
۱ لے کی َ ا _ سر و وت اپ ٭ رک ا ا _ ا ٍ 
0اا نال ایی بل 7 تماق 1 مب دو بک پا لاسرا یل مک ایا 3اد 

۶ 7200 کک . ۔. ا ٰ 7 ًَ ٴ٠‏ کت 
َ ٍ َ ا َََ َ ہت کے 

ار و _ کت رن و ا ا و 5 
7 ً ور _ ا و َ یہ ا کے ٌ. 

ول 0 و و کو رر ارک وع ا 

00 _ 00 کا ۔َ 1 _َ _ ہم یل _ 

کے 1 و و 

ا و . کا وو و 7 کی خی ت 7 

ا ار کت _َ َ ت بر 7 ڑا و کا َََ : ا 1 . وی 5 ا 
کے 2 _ 2 َ 7 . 7 2 7 ا _ 7 و ا 1 کن ٦‏ نی ۰ت 7 نت 
کر ہے و .ا ا ا ا ا : تت7 یر 
ات _ َ ا ىََ ًْ٢‏ َ ہ۔ .. _ مت 
و و کت و 7 2 او 2 اش ک7 و د ار _َ و الہ 9 
210 کا کم ھا ڑا 9ئ 1 0 0 2 ک1 کو کر جا سد در كت دا دک وک 1 یں و کا ادا 
4/ 0 کک َّ کر ا ا ات ََ . ام کی : : 3 ة 2 ا ا 0 مرک .ا کا 
جا نے ھ : 2 ٣م‏ ا 7ار لہ 3 ٦‏ یور 

و 7 و ھ۸ او 7 ... و ٌّ 2 ۱ یا َََُِ× و ا ا ۔۔ 





اک یا ا رھ 9ب ہد و ریش سا یرہ میں کے 0 سی ص کے اک میں ے؟:؟ ۴ ٍ ۰ ۰ 
۹ ' 2 ئا :80 0 





وفي الدنمارك ظھر الخزاف (اکسل سلالتو ٥٥ا٥"‏ آ٥۸8)‏ را 
نتالی کربس ٥ا٥۶‏ [8ا۸٥).‏ وقد اعتمدا علی تشکیل الخزفة۔۔ات بأاشکال 
خشنة دون تزجیج وإظھار التضاد في تزجیج آجزاء منھسا فقسطہء وان تل4 
التقلبّْة تعتمد الإنجذاب تحو جمالیّة الخزف وطبیعة الوانھاء حیث ئکون الَ٘بّة 
الخزفیّة لوناً وتشکیلا مھمأ من تقنیّة لون الأطیان الخزفیّة وتلك التقنیّات أقرب 
بجمالیاتھا الی الثقنیّات البدائیّة (الاشکال 82:83). 





اواي خزلی معاصر_ ۰ 
اکسل سالتو 
شکل رتم (82) 





ؤي اُسترالیا ظھر الإسلوب الخاص بالخزاف (دیدك سمیٹ مات ۲ل] 
5ان0ہ8) الذی إعتمد إمتزاج الألوان وإعتمد علی التلاعصب فی التَشکیل 
وعناصر الخطوط کالمساحة والنقطة والخط فإن اشکال الفنّان دیريك کائت: 
دلالة علی عمق التشکیل والتناسب الظاھر فی خطوط أشکالھ والدقة فسيی 
لتشکیل والموازنة الظاھرۃ بین الشکل والتصمیم, 


ان اأشکال الأعمال الفنیّة لھذا الخز:اف ہے ہں ہے الشکلیّة 
التی عدت جریئة في ترکیبھاء متحدیة في نسبھا وتوازنھا وبذلك فقد أکدت 
روحیّة الفنان وجرأتھ فی إخثیار أشکاله وألوانه (الشکل (84). 


آنیة خعزف معاصر 
دریك مٹ 
شکل رام (84) _ 





اللٹ 7 ٹیل سٌّست تلك النشکیلات وٹرکییاتھاء ون انتقال 
لقانی وا 7 المضان ي بین الٹشغونہاو اافتاں البیئة المکائیّة والزمانیّة وإختلاف 
الرؤیة والأبعاد الفْکرَیّة أسُت أشکالاً اُخری وتقنرّات اضر بد تخرے ا 
ظیں عدد من الخزافین الذین اُرسوا قواعد الخزف المعاصر بکل تناقضشاتہ 





2 _۔ 


ھا تقنبّة زجاج الملح علی بد الفذسان 
دون ریثز 71٥[18‏ 0)] الڈي إھتم بھذہ النثنیّة التش"ی ہُمیزًها بالتلاصب 
بالاألوان والملمس والتي إعتمدھا الفنان لإظھار أشسکالھ المنقوشة بسالاألوان 
المتغایرۃ المختلفك إِذ یکون الشکل عبارۃ عسن مسساحات فارغة مزججۃ 
ومساحات غامقة وتلاعب في الظل والضوء فی السطح الأملس والخشن. 





و و 
رب 0 


نر 1 
7 ای ا 
وی ا 


کر ا غ 
و ا 
و کر 0ا 
ا و 





ما الثقنیّة الأخری في أمریکا فھی تثنیّة الزاکو الٹي إنتقلت من بلدان آسیا 
ومن خزفیة الفنان (جیمي دیفز 10118 16008). 


وکان خزف الراکو أحدی التقنبّات الجمیلة والإہداعیّة فی الخزف: إ انھا 


تعتمد تفلیّات لونیّة جدیدة یتلاعب فیھا اللن الأسود مع باقي الألوان من خلال 
طریقة إختزال خاصة قام الفان بإعثماد ھذہ الثقنیّۃ الشی لونست أشکاله 
بطریقة إبداعبة رائعة تداخلت فیھا کل الألوان وبالأخص الأُلسوان 


والذهبیّة والون الأبیض المُدخن؛ وکائت اشکاله عبارۃ صن 






وزخر 
المعدنیْة | 





ذات ترکیب بسیط ومتوافق مع الوانھا وکانت الأواني والجسرار 
بسیطة الأٌّلوان ذات إیحاءات وتاأویلات تاأخذنا معھا الی أعماق التاریخ والسی 
عمق روح الفنان وأسالیب تشکیلیّة وھي رویة الی دواخل الاُشیاء في بدایتھا 
وبساطتھا (الاشکال 86:87). ۲ 






















و بب یں ون کم نی دک ان رم رہ ۶2-7 و رت ۱ و 2 2 0 رفا ٍ 2 و 
2 08 ہے ےےےےے ےو 
"٠ 1‏ 00 ] 0 : 
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9"0"0"0و ً8" ! من 
ئل کا 5 ۳ و رر ا 
ا کت ر0 
7 پ0 ٹاہ و اوح درو اج و 
و ا ا زا ا 
ا : ْ ا 


یھی 


کا 
وٹ 


پیک 


2 7 
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0 3 
را 
رس رر 


7 
٤‏ 
5 
و 
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5 
سط 
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تا 
ا و 


00" 
را[ 0 ای 1 





ٹکل رقم (5۵6) _ 


وأسّ الفن العربي خصوصیتھ التي مَیزّتھ عن باقي دول العالم فلا یمکر 


ن نعزل الفن المعاصر عن حضار ‏ البلاد العربیّة العریقة القدم التي کان 


اأٹر العمیق في خلق فن امتزج بتاریخھ وإستوعب وجودہ لیمتلك خصوصيّة 


گ 


تمیّزہ عن باقي فنون العالم. : - 





إن مرجعیّة الفن العربي ممزوجھ 


بالإنسان بیئیّاً وتاریخیّاء ومکانیِاء والخزف الذي کان جزءا من الفن العربي: 


مذذ اوائل التار ی بتی الوقت الحاضر؛ فاأصبح صورہۂ معبّرۃ عن الفن الجمیل 





فی الفن المعاصر . 


وفی مصر کان الخزاف (محی الدین حسین) الذي کانت خزفیّانے ذات 
خصائص عربیة وإسلامیّة بالذات: وقد ُبرز الفنان بتجریداتھ الممیّزۃ أشسکالا 
بشریّة بتشخیص ممیّز رٗٴىبمت ولوٴنت علی الأشکال الخزفیّة وکانست أش 
الأواني بسیطة وذات تقنیّات ہسیطة أُپضأً ولکن الرسوم کانث نتکامسل 
ُشکال الأوائی؛ فکان الخزٗاف واعیاً لأشکالھ متأثراً ببیئتھ وتراٹھ وعناصرہ 


الطبیعیةء کما لإ۔تخدم تقنیّة البریق المعدني في اُشكاله (الشکل 88)۔ 










بد کو 


کے دی 
دو مس 


کت 


ےو 
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مار 


7 





وتشکیلاتھا وقد إعتمدت الخزْافة النقوش التي إمتلأت آوائیھا بخطوط ورسوم 


ذات تشکیلات خاصة تتلائم مع تشکیل الأوالي؛ وکانت الُشکال بتفاصیلھا قد 


‫۶ 1 


ط 


إعتمدت الإسلوب الإسلامي ولإستوحت باأشکالھا من الثراث الإسلامي والعرہ 
فکانت قریبة من ہیئتھا وطبیعتھا وتراٹھا فابدعت بأشکال خزفیاتھا ذات الروح 
الاسلامیّة أو الع ربیْڈا'! (الاشکال  .)6990‏ 


ٔ٭ 
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ای 
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ن0 
و 
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ار بل یت ارکلیع مت دیں۔ 
.. ٭ ٥.‏ ٭ ن 8ں اع 
تح 
لاملا تا 2 
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ذ .۔. 


تب ہا ںا 
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کت 


کے ےئ وو عق 
ا اھ - 















۰ زی ا 
:۰ ا دا ۶ 
2 ای ۶ 
ۓ کب( 
کہ _َ ۔.۔. پل . 


2 و 1 7 

ا ۔۔ ۵ و و 
کت 0 _.۔. و 
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ذ6 
پا 
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0 








ری لع ا 7 0 : 2 
َ َُ ا ا 
ےت 
و 1 0 می رو1 2 ود 
ےت کت 
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ور ا ا ود 
ًََ 0 و ا ا 
تم 207 
و ر2 
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و ت رت ہے و 
ےت ےت 








مت هُ 
_ _ 7ھ _ 

و ۰ ۰ ا ا 
و رت 7 وا 
َ 21 _۔ _ ۰ .. 


کے .. .۔.۔. 
5 مو َُ . َ آ ےم 


تٌ٤‏ آ٦٠‏ تا 7 0 


ہے 
















کت 1 َ 


7 و ا کت َََ 
.ےت 

. ں ظ0ت2.0 کے _ ھ 5 

٠‏ ظ٠‏ 7 87 ات ہت .تً 





لے 






ا 
اتا 0 د3 
وپ ار 


20 0 ا 


ولا یمکن أُن نغفل عن دور الفنان المعاصر (محمود ط-ه) ال-ذي کسان 
؛ موغلة في التاریخ الإ ٹمی والحروف العربیّة فقد إعتمد الفنسان 
الحروفیّات فی اشکاله وبد پؤسّشس لغة شراب عربيّة سلامية خاصسة بہ ميزتھ 
عن باقي الفنائینء وکائت شکاله نموذجا متلقاً مع خطوطہ؛ شستغل الففسان 
بالالوان لمعدنیّة ذات البریق الزجاجي وبذلك الف تشکیلة رائعة بین اللّون 
والشکل والزخرفة والخطوط والسطوح والإنسجام الشکلی واللأوني والتضادات 
ہار و ہیں ر ہیں نو وو ار ساد إیجاد 
92 01)۔ 081111 ۰ ۱ 
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اش ا و ای دلو 


المحیٰ الرابع 
الخزف العرائی ا! عاصر 


عندما نتحدث عن الخزف بشکل عام؛ والعراقی بشکل خاص فإننا نواجھ 
نوع من اکثر أُنواع الفنون شمولاًء فھو یضم النحت والتصویر بالإضافة الی 
حرفیته الخاصة بترکیب الخامات الطینیّة واللونیّة والخزفیّة ومراحسل خلسق 
لشکل من تشکیل الطینة وئلوینھا وحرقھاء أي إِن فنان النحت الخزفی ھو 
خزاف ونحاث ورسام. ٰ 


إن ھذا التعریف بدلّنا علی السیاق الذي نون عبر شاریخ الخزف 
لعراقی.. والذي اشرنا إلیه فی فصول الرسالة السابقة وصولاً الی الذنمث 
الخزفی المعاصر. فالتقالید فی هذا الفن کثیر ما تتعرض للتغییر من جراء ما 
بظھر من حاجة أو تَقَنيْة جدیدۂ و فکرۃ جدیدۃ فسي صسیاغاتہ للشکلیّة أو 
المفھومیٌة.. إضافة الی إن له تاریخ صناعیاً موروثیأً کبیرا : فی العسراق.. 
ولذلك فان حتميّة ثنو“عه الاسلوبی نٹآتی من تنوٌء إستعاراتھ التصمیمیّة ومسن 
الر وافد لمُتعتدق لثي تتحكم في طر ائق إنتاجة۔ - 

فی مراجعة بسیطة للئحت الفخاری لعراقی نجد ۲ لتصامیم المتلواععئ 
والتکوینات التي تشکل سیاقھ؛ مصنوعة بعنایة فائقة اکٹر مسن تلك العنایبة 
لفطریّة التأریخیّة والتقلیدیّة في فترات زمنیّة سابقة وإن بصض التصامیم 
تسئلھم کویناتھا من اشکال اللباتات والأوراق التےي نتفجٗر الی الأعلی 


وو 


کالنافورات داخل الأوانی والمثتِع لھذہ الثکوینات بجد لھا مرجعا تاریخیّ_اء 
وقد إندثرت الحاجة الی اُشکالھا فی العصر الحدیث لکن الفنان العراقيی یبحٹ 
داخل حةلھا عن تشکیلات ورہما تساعد علی إعادۂ إنتاجھا تحت تاثیر الملامح 
المتفرّدۃ فی تاسیس هویة فنیّة خاصة. 


ثمة أنواع آخری من التصامیم اشثقّت من هیئات الحیسوان والإنسسان 
والطیر ولھذہ الإشتقاقات ساس أو جذر تاریخي رہما یعسود الی الهصصر 
العباسي والسہب في تزین القصور والبلاط کان لإظھار ترف تلك البلاد فقٛد 
وجد ھذا اإإتجاہ صداہ فی النحت الخزفی العراقی؛ الذي لایزال یقفع تحث 
سلطة المرجع التاریخی والجغرافی. 
والسؤال یبد عن الكیفیّة التی حذددت الأسالیب المتنوٴعة وکذلك التاثیرات 
الئی شکلت سیاق الوحدۂ الكلیّة في المجال الإنتاجي لھذا الفن؟ 
إن النحت الخزفی قد أُسٌّس نفسه غي العرایق- علی مادة الہیئة والمحیط. 
فالتسمیات تصلح ھنا للعناوین أمام المواد فتنتمی الی الوجود, 
وبمقارنة ظھور ھذہ المادۃ (الموضوع) قدیماً یمکن الإستنتاج بأن شیئاً ما 
قد حدث وإن وحدۂ ماء تتحکم بإنتاجھ وظھورہ. لیس فقط علی مستوی ھذا 
الظھور؛ ہل علی تعییناته ااإسوبیا والجمالیّة التي تغیرت وتنوعت. 
ن ھٹا ان در لئی کشر ۲ 
تغیّر اللإثنان معاء لکن المسالۃ اوت لا تعود الی التغییرات من 
حیث ھی کذللکك؛ بل الی الاقتراحات التی قمھا الفنائون العر اقیسون؛ والشیيیٰ 


]00 


تشکل القیمة الحفَيقَیّة من جھة التنوّْع (والتنوع., المحکوم صا ب۔ضرورات 
بین الثقافة والطبیعة والتاربخ.. وطبیعة تقفاوم وثقافة تکیْف؛ وتقبّض وتؤسلب 
وتحول.. ). 


ذن ثم4 حدود واضحة للجدل ہین الماضي والحاضر وتلوْعه فی النحت 
الخزفي العراق؛ فھناك الحداثة کما عرْفھا الفنائون المعاصرون؛ والموضسوع 
المحلي أو الشخصیٰة التاأریخیّة والثقافیّةء والحواریّة الجدلیّة قائمة علی أساس 
ھذین المفھومین اللذین ملا سویة في تلافسذ ودخسول وخسروج وإستجابۂ 
ومقاومة وتکیّف وإعادة تعریف للتقنیّات وئمثلاتھا. 


بعض أعمال النحت الخزفي العراقي تقوم بوظیفة الئمثیسل والتشخیص 
لكنۂ تمثیل وتشخیص إسلوبيء تخثزل فیه الأشکال المتعینة وتسثط علی جسد 
العمل ضمن مفھوم جمالي وھو الذي یقوم بتعریف: علماً إِن جمیع عناصصسرہ 
تألیفیةء وإن هذہ الأسلبة؛ والمفھوم یتوسطان ہین الحداثة والفن العراقی القدیم, 

وھذان الإثنان یشیران الی ولادة حرکة جدیدة. وأزاء ذلك یشکل المفھوم 
حالة من التنافز التلقائي داخل الحداثة الأوربیة التی اُستطت مرکزیَتھا اللقَافیْة 
تَا وہدأت تستعیر من الفنون الإسلامیّة والأفریقیّة ومن التراٹ الفني العربي 
الإسلامي المُتمثل في الحروفیّة والزخارف والخطوط والتکرارء... إنھا علسٰی 
وفق ذلك أخذت وأعطت ھذا الفن الکثیر من صیاغتھا و أسالیبھا. 

ومن الواضح ان قراءۃ لھذا الفن. الذي بل وسطلاً ثقافیِا ومُحیطیٌا 
نترب لدینا قائمة بعناصرہ وعااماتھ -_ 
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ویلاحظ إِن المنجزات الفنیّة تمثلت وهضمت إختلافات إسلوبَّة مُھمة: 
فإن أیة مقارنة بین ما أُنجزہ الخزافین العراقیین (طسارق ابراھیم) و( عد 
شاکر) قد تشکل فكرۃ الجدل أصلاً والمؤسٌس في التعبیر عن المکان المحطسی 
في مستویاتھ المُختلفة وھي مفتوحة علی مجتمع واحد... إن مشکنة الإختیسار 
الإسلوبي تعمل بقوۃ علی حدود الموضوع وحقله أکثر من تنو بعاته التقنیّة لکن 
الإسلوب في النھایة سینطلق بحالة من متطلبات؛ لیؤسّس خط فنیَاً فيی فسضاء 
فني جدید لھ رموزہ وثقافتھ المستقلة بعض الشيء عن تمثیلاتھا الأوروبیّة, 

ففي مثل ھذا التوجھ کان خارجیّاء وثمة توجّھ فسی إستذ.شاف النمت 
الخزفي من الداخلء إٰنه بحث مُتجدد في العالم الفردي ورموزہ ویقظته علی 
نفسه بحیٹ من الجائز تسمیتھ بالجدل الداخلي وھو ما نعنيه بالتنوٌع. 

إن الإسلوبیّة الفنیّة والجمالیّة أضحت موضوع مناورۃ لان (الداخل نسہ) 
مؤسلب ومُتخم بالمزاعم ووجھات النظر والثقافاث والآراء حتی بین الفنسانین 
أنفسهھم وکذلك تجاربھم الشخصیّة... فمن ھنا أضحی تاویل العمل الفنی مسن 
خلال تأویلاتھ لإسلوب الفنان ممکناً ومحتملاً۔ 

٭ فإن جدلیّة البیئة والمحیط توف بین الثوجھین (التوجّە الٰی الضخ84ارج 
والتوجُھ الی الداخل) لکن بعد إنھیار اله۔دود بینھمساء فالداخل والخارج 
یتداخلان فی تأویل واحد حتمأ ونعرف بأن سیاق الفن (الوحدۃ) الكليّة تتحاور 
جدلیّا مع الإنحرافات والإنزیاحات 1 (التتوع). 


وحقیقة پمکن القول بأن لا حدود لھذہ الجدليّة متعیّنة فمن حیث التعریف ٰ 
ال تعتمدہ لا تظھر البیثة والمحیط کانساق ظامرۃ بسل کانسساق غاب 
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ومختزلة الی معان ضمن التشکیل. فھو حدّ من علاقة دلالتّے یؤشر البھا 
الشکل ویطویھا. ھذا التعریف هو المنھج الذي سنتم عن طریقة قراءة الاعمال 
الفنیة لھذا الفن في وحدتھ وتلوعھ وکشف رموزہ تطبیقاً 


حاول النحت الخزفي في العراق تحقیق وحدة سبالیّ ویمکن تَلشٌسں 
إستعاراتھا ونظامھا علی وفق التقسیم الأتي: 
1- الوحدۃ المورو ثّة الر افدیلتة, 
2- الوحدۃ فی الفنون الإسلامیّة, 
کے الاستعارات الغر بیھة المعاصر ۂ. 


ما سعی إليه الخزف في العراق هو ما سعت لليه فروع التشکیل لخری 
کالرسم والنحت أیضآً.. ہذہ الفنون لم تغادر مرجعیاتھا المؤسسة لنظام بنیے: 
الفن في العراق... الی الدرجة التي أصبح منھا المنجز التشكکیلي لا یقوی علی 
قطع أواصرہ بالمرجع: والفنان فی تطلعه الدائم لإیجاد عناصر بناء محساولا 
ربطھا أو أیجاد علاقة ومبررات جدیدۃ ترتبط مع العناصر الأساسیة التسي 
>ُعتبرھا اللنّان ضمنیّةء کالخط واللّون والإتجاء والملمصس وال-ٹکل والقیمے 
اللونیّة والحجم؛ اما العلاقات قھي تلك الروابط التي تجمع الاأجزاء الإنشائیة 
مع بعضھا البعض التي ینہ نی ان یکون کل عنصر فیھا متلف مع الأضر 
لخلق الإصاس بلترابط السمر ما ین لد لناصر۔ ٰ 


ولذلك پمکن ملاحظة لأشکال المتشابھ بہار (اشر سس 93- 
4-)): 


.-3 







































و ک2 نز ار 
1 
ا 
ا 0 
2 اپ 0 : 
ا : لے جک 
۲ئ کت ۰ . : 
و 0 و 1 1 7 
فادل 1 0م بک / 2 ۲ واج و 
27 ا و 6 1 
ا و پل نو 1 
ب ا 2 ا و 7 اج 7 
ٌ ۔.. 7 ٥‏ 1 
۰7 یی 7 22 : ان 0 : 


آ22 
ع او وا 21 ا اص را 
2 ا 









وددت ات 







۵ 5 0 
تر ا ور 7 0 7ا 
امش ا ا 1ر ا و ا اہ پیا خر اا0 
وا اوت 0 ا ا . 

ك :۰ 0 


ہکا میتی 


1 


کک 
















کید یس 


رھ 
2 
×۶ 


ترمیہ وی 
لیے 







کا را ا بی 
و 

و 7 و ١‏ 6 

اوت و 0 و سم 








: 5و 








کے 
و 


1 0۲۵۸ا 
و ا و و و و ا 










بِھه"0"۳" 
ا ا و ا 
ا کر کک یا مل 


1 0 
5 ۷ ۶ 7 ۳ 
ا ا ا 





متھڈدارز دورد ق ا 
٤‏ ا ہزرہ 4 پ 
و 


عمل من خزف المعاصر 
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إن ما یحدث الیوم في ہئیة الشکل هو ذلك الھاجس المندفع نحو التحسوّل 

الی الأشکال الاأکثر إختزالاء بُحاول الفنان أُن یُحافظ علی منح النتساج الفنسی 

(ھویٔتھ ومضامینھ) والئی غالبا ما نجدھا ثصاغ وفق علاقات 

وعناصر شکلیّة تحاکي وائعاً جدیدا حمل فی طیْاته رموزأء تعڈ حلفة الوصل 
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القدیم وصولاً الی معاصرۃ شکلیّة جدیدة. 
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إن هذا العمل بناء خزفي لا بخلو من إستعارات ورموز إسلامیٰة. لکٹھسا_ 
دخلت في بنیة العمل بصپاغة جدیدۃ پمکن آأن نسمپھا بیئة العمل فالشکل وحدۃ 


خِ 





الفضائی والتشابھ و السیادۂ. (کما فی عمل الفض34ان سعد شاکر 
الشکل98). ٰ ٰ 
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محمولة علی موازنة لم تشمل الکٹل بل شملت أیضاً الموضوع علی 
طرفي الحدث۔ مع إستعمال الثنوُع في الأُشکال والرموز والالوان فی داخسل 
العمل إِلا أنه بقی مساویأً لعنصر الوحدة الذي یطفي علی جمیسع مصلستوباث 
العمل الثقني والموضوعيء ونری إستعمال عنصر من عناصر الئنۂ 


الشكکلي وهو التباین في الأشکال وفي الخطوط وفي الملمصس وبسین الداعم 





والخشن والتبابن فی الحرکة, -- ت02 


‫ُ 
' 


وإن علاقة الكتلة بالحرکة علاقة مستقرة وذلك لان النکوین العام بَتجّه 


عمودیأً (فالثبات والصعود) في المکان یعکس الحرکة المستقرۃ. اما علاق 
الحركة بالفضاء فھی علاقة متداخلة لن الفضاء حَدد العمل من خلال تداذ 


ہے سو ۔٭ سسیہ ہم۔ظط 


ا ا ات ای ا را تی 
بالملمس التي إستطاعت أن نثبت خطاب التعبیر الذي لا بنفلت من مرجعوّےة 
سلامیّة بطن عنھا لن الشذری لفیروزي کمرجع إسلامي طضی علسی 
نتاجات الئن الإسلامي لحتبة من الزمن في محاولة تحقق التواصل المُتم ٠د‏ 
بین القدیم والمعاصر في بئیة کلیّة تسجل لصالح التشکیل العراقي المعاصر, 


3 ۔ ناك نوع آخر من التوجّھ؛ وھو الثٹوٌع التام الذذي یثتباین تباپنا کساملا 
اس وید رس سسوس سیت 


هذا ارب کا پغضع مك کو الأسالیب الغربیة ست نی 
منجزاتھا المتنوٴعة شکلا. حجما. . لونا. ٠‏ تقلیّء ویمکن تاشیر ذلك التاثیر أو 
تسجیل نقاط التقاطع ا لق في الخزف المعاصر في العراقء ھذا من جانب 
ومن جانب آخر قد لا بتحقق أي شيء من کل ما سبق ان قلنا عن ذھنيّے 
الفنان وعن طبیعة التحلیل وتمظھر المنجز الفئي في هیئتھ النھائیة .. 
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